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توطئة 
إنّ مــن البداهــة أن يكــون ابــن عثيمــن قــد قصــد في خطابــه للنــاس فيــا شــجر 
بــن فاطمــة )عليهــا الســام( وأبي بكــر بيــان جملــة مــن الأفــكار العقديــة والمســائل 
ــة  ــة خاصــة بالفرق ــة ومفاهيمي ــه عــر مرتكــزات فكري ــت لدي ــي تكون ــة الت الذهني

الوهابيــة والســلفية.

لاســيما وأنــه تتلمــذ عــى يــدي ابــن بــاز، ونمــت عروقــه عــى عقيــدة ابــن عبــد 
الوهــاب، وابــن القيــم، وابــن تيميــة؛ ومــن ثــم:

ــة وعقيدتهــا في  ــخ هــذه الفرق ــن عثيمــن تاري ــوارد عــن اب ــز النــص ال فقــد اكتن
بيــت النبــوة، ومشــايعة مــن حاربهــم وعاداهــم، متذرعــن بذرائــع الصحبة لرســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، ووجــوب الإمســاك عــا شــجر بينهــم، وذلــك 
ــس  ــوا النف ــاء، وقتل ــفكوا الدم ــورون وإن س ــم مأج ــون فه ــا يفعل ــم في لإجتهاده
المحترمــة التــي حــرم الله قتلهــا، واغتصــاب المــرآة المســلمة، وشرب الخمــور، 
ــة  ــا دعــوة باطل ــا، وهــم يعلمــون أنّ ــم، وغيره ــال اليت ــة، وأكل م ــذف المحصن وق
يكذبــون بهــا عــى أنفســهم وعــى النــاس وعــى الله ورســوله)صلى الله عليــه والــه 

ــة.   وســلم( وعــى الصحاب

ــر)))؛  ــم الخم ــة لشربه ــض الصحاب ــى بع ــد ع ــاب الح ــن الخط ــر ب ــام عم ــد أق فق
ــاب الســلطة، واللاهثــون  وأبطــل دعــوى الاجتهــاد التــي أسســها المتزلفــون لأرب
خلــف عطاياهــا، وفتــات موائدهــا؛ ويكذبــون في دعــوى الإمســاك عــا شــجر بــن 

))) المصنفّ لعبد الرزاق الضعاني: ج9 ص 244.
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ــوة وصفــوة الرســالة)صلوات  ــة؛ فهاهــو ابــن عثيمــن يقــذف بضعــة النب الصحاب
الله عليهــا( -والعيــاذ بــالله- بـــ )ذهــاب العقــل(!!!

ــلم(  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــوله )ص ــة الله ورس ــك محارب ــن ذل ــم م ــل: وأعظ ب
المســلمين، وإحــداث المحدثــات  التوحيــد واغتيالــه، وتفريــق  وتغيــر عقيــدة 
ــا،  ــع وفتحه ــد الذرائ ــنة، وس ــدع حس ــا ب ــدع بانه ــع الب ــالى، وتشري في شرع الله تع

وارســال المستحســنات العقليــة وقبحهــا.

ولذا:

فليــس بالمســتغرب مــن شــيوخ هــذه الفرقــة الدخــول فيــا شــجر بــن الصحابــة 
ــذ أن هاجــر النبــي الأعظــم  ــوة من والاشــراك في الحــرب المفتوحــة عــى بيــت النب
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( الى المدينــة مســتخلفا أخــاه الإمــام عــي )عليــه 
ــن ســبقوا الى  ــة الذي ــات الى أهلهــا، ويخــرج الصحاب ــرد الأمان الســام( في مكــة ل
ــم  ــم الى نبيه ــن، ويورده ــب المشرك ــن مخال ــيتخلصهم م ــم، فس ــام والفواط الاس
أمنــن بعــد أن عــرّض نفســه للمــوت، وقــدم مهجتــه لفــداء ســيد الانبيــاء )صــى 
ــه(. ــه وال ــذاك رســول الله )صــى الله علي ــام في فراشــه ونجــى ب ــه( فن ــه وال الله علي

ــداء  ــه( بف ــه وال ــى الله علي ــي )ص ــا النب ــى فيه ــي نج ــات الت ــذه اللحظ ــن ه  فم
ــة  ــي وفاطم ــام ع ــن الإم ــر المؤمن ــى أم ــتعرة ع ــرب مس ــام( والح ــه الس علي)علي

ــرا. ــم ج ــذا، وهل ــا ه ــام( والى يومن ــاة والس ــم الص ــا )عليه وولدهم

ولعــل القــارئ يســتغرب مــن طريقــة العــرض في هــذا النــص الــوارد عــن ابــن 
عثيمــن وهــو الممازجــة بــن التمظهــر بالمحبــة لفاطمــة )عليهــا الســام( والتصريــح 
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ــن نعتهــا في  ــه: )فنســال الله أن يعفــو عنهــا( وب ــن الدعــاء لهــا بقول بالعــدواة!! فب
مخاصمتهــا لأبي بكــر بـــ )لا يبقــى للإنســان عقــل يــدرك بــه مــا يقــول أو يفعــل أو 

ماهــو الصــواب فيــه(.

 وهــو طــرح ليــس بالجديــد فقــد ســار بــه مشــايخ الوهابيــة عــى نهــج ابــن 
تيميــة، مــن التمظهــر في حــب أهــل البيــت )عليهــم الســام( كــا في كتابــه العقيــدة 
الواســطية، وبــن التجــري عــى الله ورســوله )صــى الله عليــه والــه( في منهاج السُــنةّ 
ــام عــي  ــوة لا ســيما للإم ــت النب ــه لبي ــم يخــش مــن التجاهــر  في عداوت ــة فل وفتاوي
ــا  ــد كفان ــواهد فق ــر الش ــاج الى ذك ــر لا يحت ــام( والأم ــه الس ــب )علي ــن أبي طال ب
ابــن حجــر العســقلاني )لمتــوفى 852هـ(المؤنــة في ايــراد الأدلــة عــى هــذه العــداوة 
والحــرب لبيــت النبــوة، في كتابــه الــدرر الكامنــة فمــا جــاء فيــه قــول ابــن تيمــة في 

ــه الصــاة والســام(: امــر المؤمنــن الامــام عــي )علي

ــا،  ــم ينله ــرارا فل ــة م ــاول الخلاف ــه ح ــه، وأنّ ــا توج ــث م ــذولا حي ــه كان مخ )أنّ
ــة()))!!!   ــب الرياس ــه كان يح ــة، وأنّ ــة لا للديان ــل للرياس ــا قات وإن

ــه والــه  فنعــوذ بــالله ممــا يقولــون ومــن الجــرأة عــى الله ورســوله )صــى الله علي
وســلم(.

ومــن ثــم: فقــد كانــت مقاصديــة النــص لــدى ابــن عثيمــن انتــزاع المقبوليــة مــن 
المتلقــي وإرســاله لهــذه المفاهيــم إرســال المســلمات في عقلــه وتمريرهــا عليــه وتأثــره 

بهــا ليســر عليهــا ويعتقــد بهــا. 

))) الــدرر الكامنــة في أعيــان المائــة الثامنــة: ج1ص182، تحقيــق محمــد عبــد المعيــد ضــان،ط 
الثانيــة 1392هـــ - 1972م نــر مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة - صيــدر آبــاد، الهنــد.
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فابــن عثيمــن لم يبتــدأ حديثــه بالمجاهــرة بعدائــه لفاطمــة )صلــوات الله وســامه 
عليهــا وعــى أبيهــا وبعلهــا وبنيهــا( فهــو يدرك تبعــات هــذا التجاهر، وهــو بخلاف 
هدفــه وقصــده الــذي يتركــز عــى اقنــاع المتلقــي بــان فاطمــة )عليهــا الســام( كان 

عليهــا أن تأخــذ بقــول النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(:

)لا نورث ما تركنا صدقة(.

فأبــو بكــر لم يســتند الى رأي وإنــا اســتند الى هــذا النــص لكنهــا بخصومتهــا لأبي 
بكــر وبكينونيتهــا الإنســانية فهــي مــن البــر لم يبــق لهــا عقــل تــدرك بــه مــا تقــول أو 

تفعــل أو مــا هــو الصــواب.

فيســأل الله أن يعفــوا عنهــا مــرة أخــرى لعلــة جديــدة، وهــي: هجرانهــا )خليفــة 
رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم(!!!

وعليه:

احتــاج هــذا النــص إلى عرضــه عــى القــرآن والسُــنةّ والتاريخ لاســتنطاق قصدية 
ابــن عثيمــن في خصومــة فاطمــة )عليهــا الســام( وهجرهــا لأبي بكــر فلــم تكلمــه 
ــذي  ــلم( ال ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــا )ص ــول أبيه ــذ بق ــاذا: لم تأخ ــت، ولم ــى مات حت
ــب،  ــف الواج ــانه فخال ــن لس ــن عثيم ــك اب ــاذا لم يمس ــر؟ ولم ــو بك ــه أب ــتند إلي أس

وأبــاح لنفســه حرمــة الدخــول فيــا شــجر بــن الصحابــة.

 هذا ما سنتناوله في هذا الفصل ومباحثه، وهي على النحو الاتي: 
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المبحث الأول
معنى الخصومة في مقاصدية القرآن والسُنّة

قبــل الخــوض في دراســة المرتكــزات الفكريــة والمفاهيميــة للخصومــة عنــد ابــن 
عثيمــن واســتنطاق قصديــة خطابــه ومــدى مرجعيتــه القرآنيــة والنبويــة والتاريخيــة 
فــا بــد مــن الرجــوع الى القــرآن والسُــنةّ النبويــة لبيــان قصديتهما في معنــى الخصومة 

ودلالتها.

ومــن ثــم استكشــاف أن منتــج النــص لم يســتند الى قــرآن أو سُــنةّ في قولــه 
ــوة )صلــوات الله وســامه عليهــا وعــى أبيهــا  وحكمــه لمــا شــجر بــن بضعــة النب
ــرة  ــت صاب ــى قض ــا حت ــه له ــدَ في خصام ــذي ألّ ــا ال ــن خصمه ــا وبنيها(وب وبعله

محتســبة شــهيدة.

وهي كالاتي:

المسألة الأولى: معنى الخصومة ودلالتها في مقاصدية القرآن.

وردت مفــردة الخصومــة ومشــتقاتها في القــرآن الكريــم في ســبعة عــر آيــة 
ــن عثيمــن،  ــده اب ــا قص ــة لم ــا المخالف ــة الوقــوف عــى معناهــا ودلالته نوردهــا بغي

وهــي كالاتي:

قال تعالى في محكم التنزيل: بسم الله الرحمن الرحيم:

ــمْ ثيَِــابٌ مِــنْ  ِــمْ فَالَّذِيــنَ كَفَــرُوا قُطِّعَــتْ لَُ 1ـ ﴿هَــذَانِ خَصْــاَنِ اخْتَصَمُــوا فِ رَبِّ
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مِيــمُ﴾))). نَــارٍ يُصَــبُّ مِــنْ فَــوْقِ رُءُوسِــهِمُ الَْ

مْتُ إلَِيْكُمْ باِلْوَعِيدِ﴾))). تَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّ 2ـ  ﴿ قَالَ لَ تَْ

تَصِمُونَ﴾))). كُمْ تَْ كُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّ 3ـ ﴿ ثُمَّ إنَِّ

4ـ ﴿ ذَلـِـكَ مِــنْ أَنْبَــاءِ الْغَيْــبِ نُوحِيــهِ إلَِيْــكَ وَمَــا كُنْــتَ لَدَيْـِـمْ إذِْ يُلْقُــونَ أَقْلَمَهُــمْ 
تَصِمُــونَ﴾))). ــمْ يَكْفُــلُ مَرْيَــمَ وَمَــا كُنْــتَ لَدَيْـِـمْ إذِْ يَْ ُ أَيُّ

5ـ ﴿قَالُوا وَهُمْ فيِهَا يَْتَصِمُونَ﴾))).

ــانِ  ــمْ فَرِيقَ ــإذَِا هُ ــدُوا اللهَ فَ ــا أَنِ اعْبُ ــمْ صَالًِ ــودَ أَخَاهُ ــلْنَا إلَِ ثَمُ ــدْ أَرْسَ 6ـ ﴿وَلَقَ
تَصِمُــونَ﴾))). يَْ

7ـ ﴿مَا كَانَ لَِ مِنْ عِلْمٍ باِلَْلَِ الْعَْلَ إذِْ يَْتَصِمُونَ﴾))).

اصُمُ أَهْلِ النَّارِ﴾))). قٌّ تََ 8 ـ ﴿إنَِّ ذَلكَِ لََ

مُونَ﴾)))  9 ـ ﴿مَا يَنْظُرُونَ إلَِّ صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَصِِّ

))) سورة الحج، الآية: 19.
))) سورة ق، الآية: 28.

))) سورة الزمر، الآية: 31.
))) سورة آل عمرا، الآية: 44.
))) سورة الشعراء، الآية: 96.

))) سورة النمل، الآية: 45.
))) سورة ص، الآية: 69.
))) سورة ص، الآية: 64.
))) سورة يس، الآية: 49.
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رُوا الْحِْرَابَ﴾))). صْمِ إذِْ تَسَوَّ 10ـ ﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الَْ

ــا  ــفْ خَصْــاَنِ بَغَــى بَعْضُنَ 11 ـ ﴿إذِْ دَخَلُــوا عَــىَ دَاوُودَ فَفَــزِعَ مِنْهُــمْ قَالُــوا لَ تََ
اطِ﴾))). َ ــوَاءِ الــرِّ ــا إلَِ سَ ــططِْ وَاهْدِنَ ــقِّ وَلَ تُشْ ــا باِلَْ ــمْ بَيْنَنَ ــضٍ فَاحْكُ ــىَ بَعْ عَ

بُــوهُ لَــكَ إلَِّ جَــدَلً بَــلْ هُــمْ قَــوْمٌ  تُنَــا خَــرٌْ أَمْ هُــوَ مَــا ضََ 12 ـ ﴿وَقَالُــوا أَآَلَِ
.(( ( ﴾ نَ خَصِمُــو

ا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإذَِا هُوَ خَصِيمٌ مُبيٌِن﴾))). نْسَانُ أَنَّ 13 ـ ﴿أَوَلَْ يَرَ الِْ

نْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإذَِا هُوَ خَصِيمٌ مُبيٌِن﴾))). 14ـ ﴿خَلَقَ الِْ

ــاَ أَرَاكَ اللهُ وَلَ  ــاسِ بِ ــنَْ النَّ ــمَ بَ ــقِّ لتَِحْكُ ــابَ باِلَْ ــكَ الْكتَِ ــا إلَِيْ ــا أَنْزَلْنَ 15ـ ﴿إنَِّ
تَكُــنْ للِْخَائنِـِـنَ خَصِيــاً﴾))).

ــا فِ  ــا وَيُشْــهِدُ اللهَ عَــىَ مَ نْيَ ــاةِ الدُّ يَ ــهُ فِ الَْ ــكَ قَوْلُ ــنْ يُعْجِبُ ــاسِ مَ ــنَ النَّ 16ـ ﴿وَمِ
صَــامِ﴾))). ــدُّ الِْ ــهِ وَهُــوَ أَلَ قَلْبِ

صَامِ غَيُْ مُبيٍِن﴾))). لْيَةِ وَهُوَ فِ الِْ أُ فِ الِْ 17ـ ﴿أَوَمَنْ يُنَشَّ

))) سورة ص، الآية: 21.

))) سورة ص، الآية: 22.
))) سورة الزخرف، الآية: 58.

))) سورة يس، الآية: 77.
))) سورة يس، الآية:4.

))) سورة النساء، الآية: 105.
))) سورة البقرة، الآية: 204.

))) سورة الزخرف، الآية: 18.



... عثيمن  ابن  عند   )( فاطمة  والمفاهيميةلخصومة  الفكرية  المرتكزات  الثاني:  الفصل 

14

فهــذه الآيــات المباركــة تناولــت قصديــات الخصومــة، والتخاصــم، والخصــم، 
ــة عــى أن الإنســان في الخصومــة )لا  ــرد فيهــا أي دلال والخصيــم، والخصــام؛ ولم ي

يبقــى لــه عقــل يــدرك بــه مــا يقــول أو يفعــل او مــا هــو الصــواب فيــه(!!.

بل: إنّ القرآن الكريم أشار الى قصديات الخصومة فكانت كالاتي:

1ـ إنّ أصــل الخصومــة بــن النــاس هــي في الله عــز وجــل لا ســيما بــن الأنبيــاء 
ــز  ــه ع ــل، كقول ــل الباط ــق وأه ــل الح ــان أه ــد بي ــك بقص ــن وذل ــار والمنافق والكف
ـِـمْ﴾ وقولــه ســبحانه: ﴿فَــإذَِا هُــمْ فَرِيقَــانِ  وجــل: ﴿هَــذَانِ خَصْــاَنِ اخْتَصَمُــوا فِ رَبِّ

ــونَ﴾ . تَصِمُ يَْ

2 ـ إنّ الخصومــة غــر محصــورة في عــالم الدنيــا، بــل ينــص القــرآن الكريــم عــى 
أن يــوم القيامــة هــو يــوم التخاصــم، وذلــك بقصــد الاحتــكام الى الله تعــالى، وهــو 

تَصِمُــونَ﴾. كُــمْ تَْ ــدَ رَبِّ كُــمْ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ عِنْ قولــه ســبحانه: ﴿ثُــمَّ إنَِّ

3ـ إنّ التخاصــم ســجية نفســانية تــازم الإنســان الى قيــام الســاعة كقولــه تعــالى: 
مُــونَ﴾. ﴿مَــا يَنْظُــرُونَ إلَِّ صَيْحَــةً وَاحِــدَةً تَأْخُذُهُــمْ وَهُــمْ يَصِِّ

4ـ إنّ القصــد في وقــوع التخاصــم هــو التحاكــم الى القــرآن ورســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه(، كقولــه تعــالى: ﴿لتَِحْكُــمَ بَــنَْ النَّــاسِ بـِـاَ أَرَاكَ اللهُ... ﴾.

5ـ إنّ وجــود التخاصــم بــن النــاس ســببه وقــوع البغــي مــن أحدهــم عــى 
ــا عَــىَ بَعْــضٍ فَاحْكُــمْ  ــفْ خَصْــاَنِ بَغَــى بَعْضُنَ الآخــر؛ كــا في قولــه تعــالى: ﴿لَ تََ

بَيْنَنَــا... ﴾.

6ـ إنّ اللــد: هــو شــدة التخاصــم وتعاظمــه، وهــو صفــة مــن صفــات المنافقــن 
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الذيــن يظهــرون الــكلام الحســن الجميــل  المخالــف عــى مــا انطــوت عليــه قلوبهــم؛ 
كقولــه تعــالى: 

ــهِ  ــا وَيُشْــهِدُ اللهَ عَــىَ مَــا فِ قَلْبِ نْيَ ــاةِ الدُّ يَ ــهُ فِ الَْ ــاسِ مَــنْ يُعْجِبُــكَ قَوْلُ ﴿وَمِــنَ النَّ
صَــامِ﴾ . وَهُــوَ أَلَــدُّ الِْ

وعليه:

فالخصومة في مقاصدية القرآن ترشد الى قضيتين أساسيتين.

الأولى ـ إنّ شريعــة الله تعــالى، هــي المحــور والأســاس الأول في كل تخاصــم، 
ــتقامة. ــدل والاس ــق والع ــي الح فه

والثانيــة ـ إن البغــي والظلــم والباطــل، هــي المحــور والأســاس الثــاني في نشــوء 
التخاصــم بــن شــخصين أو فريقــن ســواء كثــروا أو قلــوا.

فمنهــم مــن ألتجــئ الى التقاتــل حينــا يقــدر عليــه وتتهيــئ لــه الســبل، ومنهــم 
مــن لم يجــد نــاصراً أو عونــاً لرفــع الظلــم عنــه ورد البغــي عليــه فيلتجــئ حينهــا الى 

هجــر الباغــي والظــالم والمتجــري عــى الله وشريعتــه.

أذن:

لا أصــل قــرآني لمــا افتــى بــه ابــن عثيمــن في أن الإنســان في الخصومــة لا يبقــى لــه 
عقــل يــدرك بــه مــا يقــول، أو يفعــل، أو مــا هــو الصــواب فيــه.

ــة الله  ــة لشريع ــو المخالف ــة ه ــرآن في الخصوم ــة الق ــل في مقاصدي ــل: إنّ الأص ب
ــم: ــاً وانتهــاكا للحــق؛ ومــن ث ــاً وظل تعــالى بغي
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فالسؤال المطروح في البحث:

مــن هــو الباغــي والظــالم والمنتهــك لــرع الله تعــالى فيــا شــجر مــن التخاصــم 
بــن فاطمــة )عليهــا الســام( وأبي بكــر، ففاطمــة )عليهــا الســام( جــاءت تطالــب 
الســلطة بنحلتهــا وميراثهــا وســهم ذوي القربــى؛ وأبــو بكــر )مــا أســتند الى رأي، 

ولكــن الى نــص( كــا يقــول ابــن عثيمــن؟!.

وعليه:

ــمْ ثيَِــابٌ مِــنْ نَــارٍ  ـِـمْ فَالَّذِيــنَ كَفَــرُوا قُطِّعَــتْ لَُ ﴿هَــذَانِ خَصْــاَنِ اخْتَصَمُــوا فِ رَبِّ
مِيــمُ﴾. يُصَــبُّ مِــنْ فَــوْقِ رُءُوسِــهِمُ الَْ

المسألة الثانية: معنى الخصومة ودلالتها في مقاصدية السُنّة.

ــة السُــنةّ في التنــازع بــن النــاس  يتحــدد معنــى الخصومــة ودلالتهــا في مقاصدي
ــاج الى القضــاء لرفــع الخصومــة وفــض الخــاف بــن المتخاصمــن. والاحتي

وعليه:

فــا وجــود للمعنــى والاصــل الــذي اســتند إليــه ابــن عثيمــن في أن الإنســان في 
الخصومــة لا يبقــى لــه عقــل يــدرك بــه مــا يفعــل أو يقــول أو مــا هــو الصــواب فيــه.

فهــا هــي جملــة مــن الأحاديــث النبويــة الشريفــة والحــوادث التــي بــرزت فيهــا 
ــه  ــى الله علي ــول الله )ص ــة الى رس ــا الصحاب ــئ فيه ــة فالتج ــة أو الخصوم المخاصم

ــه وســلم( لغــرض تحكيمــه في فــض الخصومــة، وهــي كالاتي: وآل

1ـ أخــرج البخــاري عــن زيــد بــن ثابــت، قــال: كان النــاس في عهــد رســول الله 
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)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( يبتاعــون الثــار، فــإذا جــد النــاس وحــر تقاضيهم، 
قــال المبتــاع:

ــه قشــام، عاهــات يحتجــون  ــه مــراض، أصاب ــه أصــاب الثمــر الدمــان، أصاب أن
ــه وســلم(. ــه وآل بهــا، فقــال رســول الله )صــى الله علي

لما كثرت عنده الخصومة في ذلك:

»فأما لا، فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر«

كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم())).

وقــد اســتند إليــه الفقهــاء في المذاهــب الإســامية في بــاب: الــزرع والثــار قبــل 
بــدو صلاحهــا.

2ـ وأخــرج البخــاري، عــن عائشــة، عــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 
ــال: ــه ق ــلم(، أن وس

»أبغض الرجال الى الله الألد الخصم«))).

3ـ وأخــرج أبــو داود في بــاب: ولي العمــد يــرضي بالديــة عــن عــروة بــن الزبــر، 
عــن أبيــه قــال:

)أن محلــم بــن جثامــة الليثــي قتــا رجــاً مــن أشــجع في الإســام، وذلــك 
ــة في  ــم عيين ــلم(، فتكل ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــه رس ــى ب ــر ق أول ع

))) صحيح البخاري: ج3 ص 33، باب لم يجوز الخيار.
))) صحيح البخاري كتاب الأحكام، باب: الألد الخصم: ج8 ص 117.
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قتــل الأشــجعي لأنــه غطفــان، وتكلــم الأقــرع بــن حابــس دون محلــم، لأنــه مــن 
ــول الله  ــال رس ــط، فق ــة واللغ ــرت الخصوم ــوات، وكث ــت الأص ــدف، فارتفع خن

ــلم(:  ــه وس ــه وآل ــى الله علي )ص

»يا عيينة ألا تقبل العير«؟-يريد الدية-

فقــال عيينــة: لا، والله حتــى أدخــل عــى نســائه مــن الحــرب والحــزن مــا أدخــل 
ــال  ــط، فق ــة، واللغ ــرت الخصوم ــوات وكث ــت الأص ــم ارتفع ــال ث ــائي، ق ــى نس ع

رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(:

»يا عيينة ألا تقبل العير«؟ 

فقــال عيينــة مثــل ذلــك أيضــاً، الى أن قــام رجــل مــن بنــي ليــث يقــال لــه مكيتــل 
عليــه شــكة وفي يــده درقــة، فقــال: 

يــا رســول الله إني لم أجــد لمــا فعــل هــذا في غــرة الاســام مثــا إلا غنــا وردت 
ــر آخرهــا، أســنن اليــوم وغــر غــدا، فقــال رســول الله )صــى الله  فرمــى أولهــا فنفّ

عليــه آلــه وســلم(: 

»خمسون في فورنا هذا، وخمسون إذا رجعنا إلى المدينة«...())).

ــن  ــث حس ــر، بحدي ــورة الزم ــر س ــاب: تفس ــننه، ب ــذي في سُ ــرج الترم 4ـ وأخ
ــه، قــال: ــر عــن أبي ــن الزب ــد الله ب صحيــح، عــن عب

تَصِمُونَ﴾، قال الزبير: كُمْ تَْ كُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّ )لما نزلت: ﴿ثُمَّ إنَِّ

))) سنن أبي داود: ج2 ص 367.
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ــد  ــة بع ــا الخصوم ــرر علين ــلم(: أَ تُك ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــا رس ي
الــذي كان بيننــا؟ 

قال )صلى الله عليه وآله وسلم(: »نعم«. 

فقال: إن الأمر إذن لشديد())).

في لفظ آخر أخرجه الحاكم النيسابوري، قال الزبير:

)يــا رســو الله - )صــى الله عليــه وآلــه  وســلم( - أَ يُكــرر علينــا مــا كان بيننــا في 
الدنيــا مــع خــواص الذنــوب؟

فقال )صلى الله عليه وآله وسلم(:

»نعم، يكرر عليهم ذلك حتى يؤدوا الى كل ذي حق حقه«.

فقال الزبير: والله إن الأمر لشديد())).

كُــمْ يَــوْمَ  5ـ وقــد أخــرج الحاكــم النيســابوري في تفســر قولــه عــز وجــل: ﴿ثُــمَّ إنَِّ
تَصِمُــونَ﴾ عــن عبــد الله بــن عمــر، أنــه قــال: كُــمْ تَْ الْقِيَامَــةِ عِنْــدَ رَبِّ

ــل  ــا، وفي أه ــت إلا فين ــة نزل ــذه الآي ــرى ه ــا ن ــر وم ــن ده ــة م ــنا بره ــد عش )لق
ــاب: الكت

تَصِمُونَ﴾))). كُمْ تَْ كُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّ مُْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إنَِّ ﴿إنَِّكَ مَيِّتٌ وَإنَِّ

))) سنن الترمذي: ج5 ص 48.
)))	المستدرك على الصحيحين: ج2 ص 249.

))) سورة الزمر، الآية: 31.
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فقلــت: تختصــم، أمــا نحــن فــا نعبــد إلا الله، وأمــا ديننــا الإســام، وأمــا كتابنــا 
القــرآن فــا يغــر ولا يحــرف أبــداً، وأمــا قبلتنــا فالكعبــة، وأمــا حرامنــا ]فحــرام[ 
وأمــا نبينــا فمحمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فكيــف نختصــم؟! حتــى كفــح 

بعضنــا وجــه بعــض بالســيوف، فعرفــت أنهــا نزلــت فينــا())).

أذن:

يتضــح مــن هــذه الشــواهد إن مقاصديــة الخصومة في السُــنةّ تنفي جملــة وتفصيلًا 
ــة  ــن عثيمــن مــن مفهــوم حــول الخصومــة؛ فهــي بمقاصدي ــا تكــوّن في ذهــن اب م
القــرآن والسُــنةّ دليــل عــى بنــاء الحيــاة والســلم المجتمعــي، وحفــظ الحقــوق الــذي 

هــو أصــل الشرائــع الســاوية وســنام عمــل الانبيــاء )عليهــم الســام(.

قال تعالى:

ــدُوا فِ  ــمَّ لَ يَِ ــمْ ثُ ــجَرَ بَيْنَهُ ــاَ شَ ــوكَ فيِ مُ ــى يَُكِّ ــونَ حَتَّ ــكَ لَ يُؤْمِنُ ــاَ وَرَبِّ ﴿فَ
مُوا تَسْــليِمً﴾))). ـا قَضَيْــتَ وَيُسَــلِّ ّـَ أَنْفُسِــهِمْ حَرَجًــا مِ

فالآيــة صريحــة في احتيــاج الصحابــة وكل مــن نطــق الشــهادتين الى حكم رســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وقضائــه في الخصومــات بينهم.

بــل: أن الله ليقســم لنبيــه المصطفــى )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بقســم عظيــم 
ــكَ لَ يُؤْمِنُــونَ﴾ فيجعــل لإيمانهــم مانــع يحــول بينهــم وبــن الله  فيقــول: ﴿فَــاَ وَرَبِّ

عــز وجــل والنبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 

))) المستدرك على الصحيحين: ج4 ص 573.
))) سورة النساء، الآية: 65.
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ــي  ــم النب ــو تحكي ــع وه ــع المان ــى رف ــف ع ــان متوق ــق الإي ــى تحق ــى: مقت بمعن
ــه. ــق لقضائ ــليم المطل ــلم( والتس ــه وس ــه وآل ــى الله علي )ص

وعليه:

فالقــرآن والسُــنةّ يكشــفان عــن مقاصديــة الخصومــة وأن هــذه المقاصديــة 
ــي  ــا لا تبق ــا بإنه ــي حدده ــة الت ــن في الخصوم ــن عثيم ــة اب ــع مقاصدي ــارض م تتع
للإنســان عقــل يــدرك بــه مــا يفعــل أومــا يقــول أو مــا هــو الصــواب فيــه؛ والســؤال 

ــروح. المط

عــى أي مرتكــزات فكريــة ومفاهيميــة أعتمــد ابــن عثيمــن في خصومــة بضعــة 
ــالله ـ بذهــاب العقــل، وعــدم الادراك  ــاذ ب النبــوة )عليهــا الســام( لينعتهــا ـ والعي
فيــا تقــول، أو تفعــل، أو مــا هــو الصــواب فيــه؛ ومــا هــي قصديتــه في ذلــك؟! هــذا 

مــا ســنتناوله في المبحــث القــادم.
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المبحث الثاني
المرتكزات الفكرية والمفاهمية للخصومة عند ابن عثيمين 

وأثرها في بيان قصدية النص

ــاول ابــن عثيمــن موضــوع خصومــة فاطمــة )صلــوات الله وســامه عليهــا  تن
وعــى أبيهــا وبعلهــا وبنيهــا( في موضعــن؛ وذلــك بحســب مــا نــر لــه:

الأول ـ فيــا نشرتــه مكتبــة الرشــد والموســوم بـــ: )التعليــق عــى صحيــح مســلم( 
ضمــن كتــاب الجهــاد والســر فيــا روتــه عائشــة:

)إن فاطمــة )عليهــا الســام( أرســلت الى أبي بكــر تســأله ميراثهــا مــن رســول 
الله )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( ممــا أفــاء عليــه بالمدينــة، وفــدك، ومــا تبقــى مــن 

خمــس خيــر؟

فقــال أبــو بكــر إن رســول الله، قــال: لا نــورث مــا تركنــا صدقــة، إنــا يــأكل آل 
ــا  ــن حاله ــول الله ع ــة رس ــن صدق ــيئاً م ــر ش ــال، واني والله لا أغ ــذا الم ــد في ه محم
التــي كانــت عليــه في عهــد رســو ل الله )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( ولأعملــن 
فيهــا بــا عمــل بــه رســول الله، فأبــى أبــو بكــر أن يدفــع الى فاطمــة شــيئاً، فوجــدت 

فاطمــة عــى أبي بكــر في ذلــك؛ قــال: فهجرتــه فلــم تكلمــه حتــى توفيــت...())).

))) صحيــح مســلم، بــاب: قــول رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: لا نــورث ج5 ص 
154؛ واخرجــه البخــاري في بــاب: غــزوة خيــر: ج5 ص 82.
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فعلق ابن عثيمين هنا قائلًا:

ــتند الى  ــا أس ــتند الى رأي، وإن ــا أس ــر م ــو بك ــإن أب ــا، وإلا ف ــفُ عنه ــم أع )الله
ــا  ــورث م ــه الصــاة و الســام: »لا ن ــي علي ــول النب ــل ق نــص، وكان عليهــا أن تقب

ــة«. ــا صدق تركن

ولكــن عنــد المخاصمــة لا يبقــى للإنســان عقــل يــدرك بــه مــا يقــول، أو يفعــل، أو 
مــا يتــرف فيــه، فنســأل الله أن يعفــو عنهــا عــن هجرتهــا خليفــة رســول الله )صــى 

الله عليــه ]وآلــه[ وســلم(.

الثــاني: فيــا نشرتــه المكتبــة الإســامية والموســوم بـــ )شرح صحيــح مســلم( في 
نفــس الموضــوع وعنــد الموضــع المخصــوص بهجرتهــا )عليهــا الســام( لأبي بكــر، 

فقــال:

ــتند الى  ــا اس ــتند الى رأي وأن ــا اس ــر م ــو بك ــا، وإلا فأب ــو عنه ــأل الله أن يعف )نس
ــة«. ــا صدق ــا تركن ــورث م ــي: »لا ن ــول النب ــل ق ــا أن تقب ــص، وكان عليه ن

ــل  ــان عق ــى للإنس ــة لا يبق ــد المخاصم ــل: عن ــل قلي ــم قب ــت لك ــا قل ــن ك ولك
ــه، فنســأل الله أن يعفــو  ــه مــا يقــول، أو مــا يفعــل، أو مــا هــو الصــواب في يــدرك ب

ــلم(. ــه[ وس ــه ]وآل ــى الله علي ــول الله. )ص ــة رس ــا خليف ــن هجره ــا، وع عنه

وعند المقابلة بين القولين وجدنا الفوارق الاتية:

1ـ )ولكن كما قلت لكم قبل قليل(

2ـ )أو ما يتصرف فيه( و )أو ما هو الصواب فيه(
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3ـ )فنســأل الله أن يعفــو عنهــا، عــن هجرهــا خليفــة رســول الله( و )فنســأل الله 
أن يعفــو عنهــا وعــن هجرهــا خليفــة رســول الله( .

ويتضــح مــن هــذا التفــاوت بعــض الأمــور التــي ســنعرض لهــا عــر هــذه 
الدراســة، ولكــن الأمــر الأســاس الــذي يتضــح هنــا، هــوأن خطابــه تكــرر مرتــن 
ــا  ــلم، وأم ــح مس ــه لصحي ــض طلاب ــيه لبع ــاء تدرس ــا اثن ــن؛ إم ــن مختلف وفي مجلس
ــا  ــة )عليه ــن فاطم ــجر ب ــا ش ــان م ــة وبي ــدة الوهابي ــس عقي ــه في تدري ــاء خطاب أثن

ــه: ــدل علي ــا ي ــر، ومم ــام( وأبي بك الس

قولــه لمــن حــر عنــده: )كــا قلــت لكــم قبــل قليــل( فضــاً عــن كاشــفية هــذا 
القــول عــن أن ابــن عثيمــن كان قــد مهــد لهــذا النعــت الــذي نعــت بــه بنــت النبــي 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( كــي لا يســتنكر عليــه أحــد، فقــد تنــاول الخصومــة في 

خطابــه للنــاس ثــم انتقــل لهــذا القــول.

ويكشــف هــذا القــول أيضــاً أن ابــن عثيمــن لم يكــن قــد كتــب هــذا التعليــق أو 
صنـّـف هــذا الشـــرح كــا مــرّ بيانــه في التمهيــد، وانــا هــو خطــاب عــام للنــاس؛ إلا 
أن هــذا النــص المتكــرر مرتــن في خطابــه وحديثــه مــع النــاس قــد تــم تســجيله، ثــم 

نســخه عــى الــورق وطباعتــه.

وعليــه: فقــد اكتنــز هــذا النــص المتكــرر مرتــن في خطابــه وحديثــه مــع النــاس 
جملــة مــن القصديــات التــي تكونــت عــر المرتكــزات الفكريــة والمفاهميــة لــه، والتي 

ســنتناولها عــر هــذا المبحــث، وهــي عــى النحــو الاتي :
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المس��ألة الأولى: مقاصدي��ة قول��ه )اللهم أع��ف عنها( أو )نس��أل الله أن يعفو 

عنها( وعلّ��ة تقديمه في أول حديثه. 

يعــد أول الحديــث أو مقدمــة الــكلام عنــراً اساســاً في دراســة مقاصديــة النص 
وذلــك انهــا تكشــف عــن ثلاثــة مرتكــزات فكريــة للمتكلــم أو مــا يعــرف بفلســفة 
اللغــة واللســانيات بـــ )منتــج النــص( وهــذه المرتكــزات الفكريــة التــي كشــفها أول 

حديــث ابــن عثيمــن ومقدمــة خطابــه مــع المتلقــن، هــي:

ــى العفــو في ذهــن الســامع أو )المتلقــي( ســواء كان المتلقــي  1ـ اســتحضار معن
الأول المبــاشر أو المتلقــي الثــاني عــر وســائل النقــل كالمســموع والمرئــي والمقــروء.

2ـ اســتجماع مشــاعر الحاضريــن حــول قضيــة المتكلــم، أي )منتــج النــص( بغيــة 
بلــوغ الهــدف.

3ـ استمالة القلوب قبل الهجوم على الخصم، أي بضعة النبوة )عليها السلام(.

4ـ اسقاط الحصانة عن فاطمة )عليها السلام(.

وهــذه المرتكــزات الفكريــة قــد حــددت مقاصديــة ابــن عثيمــن في ابتدائــه 
ــر  ــان أث ــا( ولبي ــو عنه ــأل الله أن يعف ــا( أو )نس ــف عنه ــم أع ــه: )الله ــكلام بقول ال
هــذه المرتكــزات الفكريــة عــى المتلقــي فــا بــد مــن بحثهــا، وهي عــى النحــو الاتي:

القصدية الأولى: أستحضار معنى العفو في ذهن المتلقي.

ــب  ــه طل ــي تقديم ــص ق ــج الن ــا منت ــي قصده ــات الت ــداف والغاي إنّ أُولى الأه
العفــو عــن فاطمــة )عليهــا الســام( في أول حديثــه وكلامــه مــع المتلقــن هــو 



النص قصدية  بيان  في  وأثرها  عثيمن  ابن  عند  للخصومة  والمفاهيمية  الفكرية  المرتكزات  الثاني:   المبحث 

27

ــاذ  ــة - والعي ــتحقاقها للعقوب ــي ، أي اس ــن المتلق ــو في ذه ــى العف ــتحضار معن اس
ــه: ــو ودلالت ــى العف ــان معن ــة في بي ــاء اللغ ــا أورده عل ــو م ــالله- وه ب

1ـ قال ابن فارس )ت 395هـ(.

)عفــو(: العــن والفــاء والحــرف المعتــل، أصــان يــدل أحدهمــا عــى تــرك الشيء 
والآخــر عــى طلبــه، ثــم يرجــع إليــه فــروع كثــرة لا تتفــاوت في المعنــى.

فــالأول: العفــو، عفــو الله تعــالى عــن خلقــه وذلــك تركــه أياهــم فــا يعاقبهــم 
فضــاً منــه.

قــال الخليــل: وكل مــن اســتحق عقوبــة فتركتــه فقــد عفــوت عنــه، يقــال: عفــا 
ــه الخليــل صحيــح وقــد يكــون أن يعفــو الإنســان  يعفــو عفــوا))) وهــذا الــذي قال
عــن الــيء بمعنــى الــرك ولا يكــون ذلــك اســتحقاق ألا تــرى أن النبــي )صــى 

الله عليــه وآلــه وســلم( قــال:

»عفوت عنكم عن صدقة الخيل«.

فليــس العفــو هاهنــا مــن اســتحقاق ويكــون معنــاه تركــت أن أوجــب عليكــم 
الصدقــة في الخيــل())).

اذن: معنى العفو: هو ترك معاقبة من استحق العقوبة.

2ـ قال ابن الأثير )ت 606هـ(:

))) معجم مقاييس اللغة: ج4 ص56
))) المصدر نفسه: ج4 ص 57.
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)عفــا: في أســاء الله تعــالى »العفــو«  هــو فعــول، مــن العفــو، وهــو التجــاوز عــن 
الذنــب وتــرك العقــاب عليــه، وأصلــه المحــو والطمــس، وهــو مــن أبنيــة المبالغــة، 

يقــال: عفــا، يعفــوا عفــواً، فهــو عــاف وعفــو())).

ــرك  ــب وت ــن الذن ــاوز ع ــو: التج ــو ه ــر: أن العف ــن الأث ــول اب ــن ق ــح م ويتض
ــه. ــاب علي العق

ــه أبــو هــال العســكري )ت  3ـ أمــا الفــرق بــن العفــو والغفــران فقــد قــال في
395هـــ( فقــال: 

)إن الغفــران يقتــي إســقاط العقــاب، واســقاط العقــاب هــو ايجــاب الثــواب 
فــا يســتحق الغفــران إلا المؤمــن المســتحق للثــواب؛ وهــذا لا يســتعمل إلا في الله، 
ــى  ــاهد ع ــاً، والش ــاذا قلي ــك إلا ش ــد ل ــر زي ــال غف ــن ولا يق ــر الله لك ــال: غف فيق
شــذوذه أنــه لا يتــرف في صفــات العبــد كــا يتــرف في صفــات الله تعــالى، إلا 

تــرى أنــه يقــال: اســتغفرت الله تعــالى، ولا يقــال اســتغفرت زيــداً.

والعفــو يقتــي إســقاط اللــوم والــذم ولا يقتــي ايجــاب الثــواب، ولهــذا 
ــه  ــب علي ــه لم يج ــا عن ــرو، وإذا عف ــن عم ــد ع ــا زي ــال: عف ــد، فيق ــتعمل في العب يس
اثابتــه، إلا أن العفــو والغفــران لمــا تقــارب معناهمــا تداخــا واســتعملا في صفــات 
الله جــل أســمه عــى وجــه واحــد، فيقــال عفــا الله عنــه، وغفــر لــه بمعنــى واحــد، 
ومــا تعــدى بــه اللفظــان يــدل عــى مــا قلنــا وذلــك انــك تقــول: عفــا عنــه فيقتــي 

ــه())). ــات شيء ل ــي ذك إثب ــه فيقت ــر ل ــول غف ــه، وتق ــة شيء عن ــك إزال ذل

))) النهاية في غريب الحديث والأثر: ج3 ص 265.
))) الفروق اللغوية: ص388.
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إذن: معنــى العفــو وفرقــه عــن الغفــران: هــو أن العفــو يقتــي اســقاط اللــوم 
والــذم عــى الإنســان واقدامــه عــى امــرٍ يســتحق اللــوم والــذم أو إزالــة شيء، 
وهــذا الــيء بينــه علــاء اللغــة كابــن منظــور، وابــن الأثــر، والفراهيــدي، وهــو: 

ــم. ــب والأث ــل الذن ــون إلا مقاب ــاب لا يك ــاب، والعق العق

وعليه:

أراد ابــن عثيمــن اســتحضار هــذا المعنــى في ذهــن المتلقــي ليكــون الخطــوة 
ــا( في أول  ــوات الله عليه ــة )صل ــو لفاطم ــب العف ــة طل ــق مقاصدي الأولى في تحقي

ــاس. ــع الن ــه م ــه وحديث خطاب

القصدية الثانية: استجماع مشاعر الحاضرين حول قضية المتكلم الأساس.

إن الأمـر الثـاني الـذي حدد مقاصدية ابن عثيمين بتقديمـة طلب العفو عن فاطمة 
)عليهـا السالم( قبـل الرشوع في التعليـق على حديث عائشـة، هو اسـتجماع مشـاعر 
الحاضريـن، وهـم المتلقـي الأول حول قضيته الأسـاس التي سـيصرح بهـا لاحقاً، ألا 
وهـي النيـل مـن بضعـة النبـوة )عليها السالم( في مخاصمتهـا لأبي بكر لقـراره بحبس 
مرياث رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(، وسـهم ذي القربـى، ونحلتهـا مـن 
أرض فـدك، ولكـي يصـل ابـن عثيمين الى تحقيـق هدفه فال بد له مـن الخطـوة الثالثة 

وهـي اسـتمالة القلـوب قبـل الهجوم على الخصم،وهي على النحو الاتي: 

.)( القصدية الثالثة: استمالة القلوب قبل الهجوم على بضعة النبوة

وتتحقــق هــذه القصديــة، أي اســتمالة القلــوب قبــل الهجــوم عــى بضعــة النبــوة 
)عليهــا الصــاة والســام( عــر جملــة مــن الأمــور، وهــي:
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ــرّح في  ــو لم ي ــام( فه ــا الس ــة )عليه ــض فاطم ــه يبغ ــه بان ــة عن ــي التهم 1ـ نف
كلامــه الــذي ســيتلقاه الحضــور، وذلــك أنــه يــدرك أن الحديــث عــن بضعــة النبــوة 

)عليهــا الســام( لــه تبعــات وآثــار خطــرة.

ولــذا: قــدم طلــب العفــو عنهــا وجعلــه في أول الــكلام كــي يدفــع عنــه التهمــة 
ببغضهــا ونصــب العــداء لهــا )عليهــا الســام( وهــذا ســيحقق غايتــه ويؤثــر عــى 

قلــوب المتلقــن.

2ـ إنّ طلــب العفــو عــن فاطمــة )عليهــا الســام( لا ســيما بلفــظ: )اللهــم أعــف 
عنهــا( يســتميل القلــوب إلى أنهــا قــد أذنبــت وأقدمــت عــى أمــرٍ تســتحق الملامــة 
والــذم عليه-والعيــاذ بــالله- وهــي مســألة في غايــة الأهميــة وذلــك أنهــا تحقــق 
اكتــال المقاصديــة في تقديــم صيغــة الدعــاء بالعفــو عنهــا؛ ومــن ثــم الوصــول الى 
الهــدف الأســاس وهــو اســقاط الحصانــة عــن البضعــة، وهــي الخطــوة الأخــرة في 

ــم العفــو، وهــي كالاتي. ــة تقدي ــة وبهــا تنكشــف مقاصدي تحقيــق الغاي

.)( القصدية الرابعة: أسقاط الحصانة عن بضعة النبوة

لمــا كان معنــى العفــو هــو اســتحقاق العقــاب واللــوم والــذم في امــرٍ فعلــه 
الإنســان، يصبــح عندهــا أن الطــرف الاخــر هــو الضحيــة وهــو المظلــوم؛ وأن 
المتكلــم حــول مــا جــرى بــن المســتحق للعقــاب وبــن المظلــوم؛ أي أن ابــن عثمــن 
ــة  ــإن النتيج ــو ف ــب العف ــوا الله بطل ــو يدع ــا ه ــاً فه ــن طرف ــزاً ولم يك ــن متحي لم يك
ــن  ــة ع ــقاط الحصان ــو اس ــه ه ــتجمع قلب ــي وتس ــن المتلق ــذ بذه ــي تأخ ــة الت النهاي

فاطمــة )صلــوات الله وســامه عليهــا(.
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وهـــو أمـــر ليـــس بالجديـــد فقـــد روى البخـــاري وغـــره في الصحيـــح أعتـــاد 
ـــول الله  ـــد رس ـــم عن ـــة في حضوره ـــقاط الحصان ـــج في اس ـــذا المنه ـــلف ه ـــض الس بع
ـــى  ـــول الله)ص ـــم في رس ـــاب بقوله ـــن الخط ـــر ب ـــم عم ـــه( وفيه ـــه وال ـــى الله علي )ص

الله عليـــه والـــه(:

)هجر رسول الله(!!!

واعتمــده أبــو بكرحينــا أرســل عمــر بــن الخطــاب  مــع بعــض اشــياعه الى بيــت 
ــة  ــاب فاطم ــد ب ــب عن ــع الحط ــابق- في جم ــل الس ــه في الفص ــرَّ بيان ــا م ــوة - ك النب
)عليهــا الســام( والتهديــد بحرقــه بمــن فيــه!!! لتحقيــق مقاصديــة اســقاط 
ــه ابــن عثيمــن  ــة والحرمــة لبيــت النبــوة في قلــوب المســلمين؛ والــذي ورث الحصان

ــه. ــه وعقيدت ــى نهج ــار ع ــياخه،ومن س واش

ولذلك:

قيل له: إن في الدار فاطمة.

فقال: وإن!!!

وهنا: في خطاب ابن عثيمين كانت المقاصدية نفسها والنتيجة نفسها.

ــذا  ــل ه ــى أنّ أه ــدل ع ــام( ي ــا الس ــة )عليه ــاب فاطم ــى ب ــب ع ــع الحط فجم
البيــت يســتحقون العقــاب؛ وطلــب العفــو عــن فاطمــة )عليهــا الســام( يــدل عــى 
ــه  ــا صّرح ب ــو م ــالله- وه ــاذ ب ــوم و الذم-والعي ــاب والل ــتحق العق ــا تس ــى انه معن

علــاء اللغــة في معنــى العفــو ودلالتــه، وقــد مــرّ آنفــاً.
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المس��ألة الثاني��ة: مقاصدي��ة قول��ه )وإلا فأبو بك��ر ما أس��تند الى رأي، إنما 

أستند الى نص(.

ينتقــل منتــج النــص، أي ابــن عثيمــن مــن مرحلــة تقديــم الدعــاء بطلــب العفــو 
عــن فاطمــة )عليهــا الســام( والتــي ســعى عبرهــا الى تحقيــق مقاصدية هــذا الطلب 
في ذهــن المتلقــي وتفاعلــه معــه بهــذا الدعــاء وتثبيــت أنهــا تســتحق العقــاب وهــي 
ــل  ــالله -  لينتق ــاذ ب ــت - والعي ــا فعل ــى م ــذم ع ــام وت ــك فت ــن ذل ــة م ــر محصن غ

بالمتلقــي الى مقاصديــة جديــدة وهــي:

إن أبــا بكــر لم يســتند الى رأي وإنــا الى نــص، وهــذا القــول يكشــف عــن أمــور 
ــي  ــه، وه ــة قول ــن مقاصدي ــف ع ــت الكاش ــا، فكان ــن الى تحقيقه ــن عثيم ــعى اب س

عــى النحــو الاتي:

القصدي��ة الأولى: محاول��ة اقناع المتلقي ب��أن أبا بك��ر كان عالًما بقواعد 

الاجتهاد وإغفاله للنص��وص المعارضة لهذه القصدية.

ــي  ــن عثيمــن يســر خلــف هــدف محــدد عــر هــذه الكلــات الت لا شــك أن اب
ــردات. ــذه المف ــي اكتنزتهــا ه ــة الت ــن المقاصدي تكشــف ع

فالهــدف هــو: الانتصــار لأبي بكــر واثبــات أن فاطمــة )عليهــا الســام( قــد 
ــتند الى  ــا اس ــر م ــا بك ــة أن أب ــذم، بعل ــوم وال ــه الل ــتحق علي ــل تس ــى فع ــت ع أقدم

ــص. ــتند الى ن ــا اس رأي وإن

وهــذا المعنــى لا يتحقــق في ذهــن المتلقــي ويحقــق القــوة الانجازيــة لديــة فيتفاعل 
معــه إلا عــر منــح أبي بكــر صفــة العلــم بقواعــد الاجتهــاد والفتيا.
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وذلــك أن الفقيــه حتــى يكــون مصيبــاً في فتــواه فيلزمــه الأخــذ بالنصــوص 
ــواه  ــل الى ه ــي تمي ــه الت ــذ بآرائ ــب الأخ ــة ويجتن ــنةّ نبوي ــرآن أو س ــن ق ــة م الشرعي

ورغباتــه النفســية.

وهنا: أراد ابن عثيمين تحقيق قصدية مفادها:

1ـ إن أبا بكر كان ملمًا بقواعد الاجتهاد والفتيا، أي: أنه فقيه.

2ـ تصويب فعله وتخطئة خصمه وهي فاطمة )عليها السلام(.

ــن  ــن والحس ــن الحس ــا الإمامي ــة وولديه ــق فاطم ــا لح ــات م ــن تبع ــه م 3ـ تبرئت
ــن الأذى. ــام( م ــا الس )عليه

ــزات  ــن مرتك ــن م ــن عثيم ــون لاب ــا تك ــة م ــي حصيل ــة ه ــذه القصدي ــن ه لك
فكريــة عــر مشــايخه وأئمتــه الوهابيــة كأبــن بــاز، وابــن عبــد الوهــاب، وابــن تيميــة.

ولــو أنصــف نفســه والحاضريــن بــن يديــه بمراجعــة مصــادر الحديث والتفســر 
والفقــه والتاريــخ والســرة النبويــة لوجــد أن ابابكــر لم يكن يعمل بقواعــد الاجتهاد 

التــي نســبها إليــه ابــن عثيمــن، والدليــل عــى ذلــك مــن عــدة أوجــه، منها:

ألف ـ إنه لم يكن يعلم معنى الكلالة وحكمها.

وهــو مــا تســالمت عــى حقيقتــه النصــوص والتــي أخرجهــا أئمــة الحديــث 
ــة في  ــن تيمي ــه اب ــب الي ــا ذه ــا م ــة، أم ــرة النبوي ــاني للهج ــرن الث ــذ الق ــر من والتفس
ــن  ــف ع ــدث يكش ــق ومح ــر مختل ــو أم ــر فه ــول أبي بك ــب ق ــة بتصوي ــم الكلال حك
ــي أنتــرت في المجتمــع  ــة وآراء أئمــة المذاهــب ســواء الت ــه بالمــدارس الفقهي جهل
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ــب  ــي لم يكت ــب الت ــة المذاه ــواء أئم ــوم أو س ــلمون الي ــا المس ــد به ــامي ويتعب الإس
لهــا الــدوام والبقــاء، كمذهــب الأوزاعــي )ت157هـــ( فقيــه أهــل الشــام، وســفيان 
الثــوري الكــوفي )ت161هـــ(، وأبــو الحــارث الليــث بن ســعد فقيــه الديــار المصرية 
)ت175هـــ(، وغيرهــم ممــن يعرفــون بـــ )الفقهــاء المســتقلون(، وبـــ )إئمــة المذاهب 

ــة())). المنقرض

وعليه:

ــم  ــاء وتصديه ــن الفقه ــن م ــاد، ولم يك ــد الاجته ــاً بقواع ــن مل ــر لم يك ــو بك فأب
للفتيــا؛ وذلــك أن الأمــر لا ينحــر في معنــى الكلالــة وحكمهــا -وهــو مــا 
ســنعرض لــه لاحقــا- وانــا تعــداه الى عــدم المعرفــة بغــره مــن الاحــكام الشرعيــة؛ 
وأنــه كان يــرّح للصحابــة بأنــه ربــا يقــول الــرأي والحكــم في المســألة وهــو مــن 
الشــيطان!! مثلــا صّرح لهــم مــن قبــل في بيعتهــم لــه، وحذرهــم بـــ )أن لــه شــيطان 

ــارهم!!!   ــعارهم وأبش ــر في أش ــا لا يؤث ــوه، فحينه ــب فليجتنب ــإذا غض ــه( ف يعتري

ومــن ثــم: فقــد أخــرج أئمــة الحديــث والتفســر عــدم معرفتــه في الكلالــة، وهــم 
كالاتي:

1ـ أخــرج عبــد الله بــن عبــد الرحمــن الدرامــي )ت 255هـــ(، عــن الشــعبي، قــال 
ســئل أبوبكــر عــن الكلالــة؟ فقــال:

)إني ســأقول فيهــا بــرأي!! فــإن كان صوابــاً فمــن الله، وإن كان خطــأ فمنــي ومــن 
الشــيطان!!!، وأراه  مــا خــا الوالــد والولــد؛ فلــا اســتخلف عمــر، قال:

))) لمزيــد مــن الاطــاع، ينظــر: فقــه نهــج البلاغــة عــى المذاهــب الســبعة للمؤلــف: المقدمــة 
ــة وتطورهــا، ص263-255. ــاني: نشــوء المذاهــب الفقي ــة، الجــزء الث العلمي
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)إني لأستحي الله أن أرد شيئاً قاله أبو بكر())).

والحديث يكشف عن أمور:

أ ـ إن أبــا بكــر يلتجــئ الى رأيــه في الأحــكام؛ وليــس كــا قــال ابــن عثيمين مدلســا 
عــى النــاس بانــه )لم يســتند الى رأي( ومــن ثــم فهــو لا يعلــم بقواعــد الاجتهــاد بــل:  

لايــدري أكان رأيــه صوابــاً أو خطــاً؛ أمــن الله أم مــن الشــيطان؟!! 

ــه  ــدوا ل ــة إذ لم يج ــدى الصحاب ــة ل ــة كان معضل ــم في الكلال ــر أن الحك ب ـ يظه
ــاً لســنوات مضــت مــن حكــم عمــر بــن الخطــاب. جواب

ج ـ إن عمــر بــن الخطــاب هــو الآخــر كان لا يعلــم  حكــم الكلالــة فعلقهــا بعنــق 
أبي بكــر متحججــاً بالاســتحياء مــن الله إن يــرد شــيئاً قالــه أبــو بكــر وإلّ فأبــو بكــر 
هــو نفســه لا يــدري مــا الحكــم، ولا الى أي شيء يســتند، الى مــا اقرتــه شريعــة الله 

أم الشــيطان.

ــه لمــا طعــن قــال مــا  ــادئ أمــره يخالــف أبي بكــر، لكن بدليــل: أن عمــر كان في ب
قــال، وهــو مــا أخرجــه الصنعــاني فيــا يــي:

2ـ أخرج الصنعاني )ت 211هـ( عن الشعبي، قال:

ــر  ــال: وكان عم ــد؛ ق ــه ولا وال ــد ل ــن لا ول ــة م ــول: الكلال ــر يق ــو بك )كان أب
يقــول: الكلالــة مــن لا ولــد لــه، فلــا طعــن عمــر قــال: إني لأســتحي الله أن أخالــف 

أبــا بكــر، أرى الكلالــة: مــا عــدا الولــد والوالــد())).

))) سنن الدارمي، باب: في ميراث ذوي الارحام: ج2 ص 366.
))) المصنفّ لعبد الرزاق الصنعاني: ج10 ص 303، باب الكلالة.
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وقد نقل أئمة التفسير هذا الموقف من أبي بكر أيضاً، منهم:

3ـ محمد بن جرير الطبري )310هـ()))في تفسيره.

4ـ الثعلبي )ت 427هـ()))في تفسيره.

5ـ البغوي )ت 510هـ( في تفسيره ))).
6ـ السيوطي )ت 911هـ( في تفسيره)))

وغيرهــا مــن التفاســر والتــي تظهــر عــدم معرفــة أبي بكــر بمعنــى الكلالــة 
وحكمهــا، بــل عــدم معرفتــه بكثــر مــن الاحــكام فــكان يســتفتي الصحابــة فيهــا، 

ــي : ــة ماي ــا الشريع ــف فيه ــي خال ــائل الت ــذه المس ــن ه وم

باء ـ إنّه أمتنع من إقامة الحد على صحابي قتل وزنى ومثل بالقتيل!!!

 مــن الحــوادث التــي نقلهــا الحفــاظ مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة أن أبــا بكــر امتنــع 
مــن إقامــة الحــد عــى الصحــابي خالــد بــن الوليــد، ولم يقتــص منــه لقتلــه الصحــابي 
مالــك بــن النويــرة واغتصــاب أمرأتــه في ليلــة قتلــه لزوجهــا عــى الرغــم مــن 
مطالبــة عمــر بــن الخطــاب بعزلــه والقصــاص منــه، وتذكــره بالنصــوص النبويــة 

فقــال لعمــر: )لا أغمــد ســيفاً شــهره الله عــى الكفــار())).

))) جامع البيان في تأويل القرآن: ج4 ص 376.
))) الكشف والبيان: ج3 ص 269.

))) معالم التنزيل: ج1 ص 403.
))) الدر المنثور: ج4 ص 250.

))) الإصابة لابن حجر: ج5 ص561؛ أُسْد الغابة لابن الاثير: ج4 ص 295.
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ــا  ــائهم، متذرع ــبي نس ــم وس ــم وامواله ــاح دمائه ــلمين وأب ــة المس ــر الخليف فكفّ
بمنعهــم الــزكاة، ومبطنــا أمتناعهــم مــن الإقــرار لــه بالخلافــة؛ فضــاً عــن أن النبــي 
ــرة  ــن النوي ــك ب ــابي مال ــاز للصح ــد أج ــلم( ق ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــم )ص الأعظ
قبــض الــزكاة وتفريقهــا بــن قومــه لزعامتــه فيهــم، فعمــل بــا فوضــه بــه رســول الله 

)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.

ــر  ــن انك ــى م ــاء ع ــة للقض ــام في محاول ــن الإس ــردة ع ــم بال ــم عليه ــه حك لكن
الحكــم الجديــد وتصفيــة المعارضــة بالســيف والنــار، ومــا أمــر الهجــوم عــى بيــت 
النبــوة إلا شــاهد حــي عــى مــدى الدهــر عــى مخالفــة حكــم الخليفــة وأشــياعه لمــا 

ــة. ــنةّ النبوي ــه القــرآن والسُ جــاء ب

جيـم ـ إنّـه عـذّب الفجائـة بالنـار وقتلـه حرقـا موثـوق اليدين، ثم نـدم على 
قتلـه، وأبـاح حـرق المسـلمين وهم يصلـون وكانوا أُسـارى!!!

لم تكــن هــذه الفعلــة لخالــد بــن الوليــد ومســاندة أبي بكــر لــه واعــراض عمــر 
ــارض  ــي يع ــرة الت ــرة الأخ ــي الم ــن ه ــدة، ولم تك ــي الوحي ــاب عليهــا ه ــن الخط ب

ــه ابــن عثيمــن بقولــه: فيهــا أبــو بكــر النــص النبــوي الــذي يتــذرع ب

)وألا فأبو بكر ما استند الى رأي وإنما استند الى نص(.

فأيــن ابــن عثيمــن مــن معارضــة أبي بكــر للنــص النبــوي الــذي حــرّم أن يعــذب 
بعــذاب الله، )وأن النــار لا يعــذب بهــا الا الله(؟!! والــذي أخرجــه البخــاري، 

وأحمــد وغيرهــم))).

ــام: ج4  ــلم( الى الإس ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــاء النب ــاب دع ــاري، ب ــح البخ ))) صحي
ص21؛ مســند أحمــد: ج2 ص 307؛ ســنن الترمــذي: ج3 ص 67.
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وأيــن هــو مــن تعاهــد أئمــة الحديــث والســرة والتاريــخ في نقــل حادثــة حــرق 
ــن عــروة  ــي رواهــا هشــام ب ــار وهــم أسرى، والت ــد المســلمين بالن ــن الولي ــد ب خال

عــن أبيــه، قــال:

)كان في بنــي ســليم ردة فبعــث إليهــم أبــو بكــر خالــد بــن الوليــد فجمــع رجــالا 
ــا بكــر،  ــى أب ــغ ذلــك عمــر فأت ــار، فبل ــم أحرقهــا عليهــم بالن ــر، ث منهــم في الحظائ

فقــال:

 تــدع رجــا يعــذب بعــذاب الله عــز وجــل؟!! فقــال أبــو بكــر : والله لا أشــيم 
ســيفا ســله الله عــى عــدوه حتــى يكــون هــذا الــذي يشــيمه؛ ثــم أمــره فمــى مــن 

وجهــه ذلــك إلى مســيلمة(.

ألم يقــرأ ابــن عثيمــن هــذه الحادثــة في مصنّــف الصنعــاني)))، ومصنّــف ابــن أبي 
شــيبة الكــوفي )ت 235هـــ()))، وطبقــات ابــن ســعد )ت 230هـــ()))، وتاريــخ ابن 
عســاكر )ت 571هـــ()))، وفايــق الزمخــري )ت 538هـــ()))، وســرّ الذهبــي )ت 
748هـــ( وغيرهــا مــن المصــادر التــي تناقلــت هــذه الحادثــة الصريحــة في ضرب أبي 
ــرق  ــدار؛ فيح ــرض الج ــا إلا الله( بع ــذب به ــار لا يع ــوي ) إنّ الن ــص النب ــر للن بك

خلــق الله وهــم أسرى باســم الله!!!

))) المصنفّ: ج5 ص 212.
))) المصنفّ: ج8 ص 5.

))) الطبقات الكبرى: ج7 ص 396.
))) تاريخ دمشق: ج16 ص 240.

))) الفايق في غريب الحديث: ج2 ص 226.
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ــقُّ  كُــمْ إلَِيْنَــا لَ تُرْجَعُــونَ فَتَعَــالَ اللهُ الَْلـِـكُ الَْ ــاَ خَلَقْنَاكُــمْ عَبَثًــا وَأَنَّ ﴿أَفَحَسِــبْتُمْ أَنَّ
لَ إلَِــهَ إلَِّ هُــوَ رَبُّ الْعَــرْشِ الْكَرِيــمِ﴾))).

 وعليه:

 فلــاذا في ظلمــه وحربــه لبضعــة النبــوة وصفوة الرســالة وولديهــا وبعلها)عليهم 
الســام( كان مســتنداً الى نص؟!!

ــد  ــرة وق ــن النوي ــك ب ــوم مال ــا في ق ــردة ك ــم بال ــلمين واتهامه ــر المس  وفي تكف
حبســهم خالــد بــن الوليــد وهــم يصلــون )))!! ثــم قتلهــم؛ فاعــذره أبــو بكــر 
بالتأويــل، ولم يبــال بالنــص النبــوي، لا ســيما وأن عائشــة روتــه عــن النبــي الاكــرم 

ــال:  ــه ق ــلم(، أنّ ــه وس ــه وآل ــى الله علي )ص

»لا يحــل دم أمــرئ مســلم يشــهد أن لا ألــه الله وأن محمــد رســول الله الا بإحــدى 
ثــاث: زنــا بعــد أحصــان فإنــه يرجــم، ورجــل يخــرج محاربــاً لله ورســوله فإنــه يقتل، 

أو يصلــب، أو ينفــي مــن الأرض، أو يقتــل نفســاً فيقتــل بهــا«))).

ــم  ــلمين وه ــل المس ــة في قت ــوص النبوي ــذه النص ــر الى ه ــو بك ــتند أب ــاذا لم يس فل
ــار؟! ــم بالن ــون ويحرقه يصل

)وأنــا اســتند الى نــص( في منــع فاطمــة )عليهــا الســام( مــن حقوقهــا، وهــل 
ــه وســلم( قــال: »لا نــورث«؟ ــه وآل حقــاً ان النبــي )صــى الله علي

))) سورة المؤمنون، الآية: 115،116.
))) الإصابة لابن حجر: ج5 ص 561؛ وأُسْد الغابة لابن الاثير ج4 ص 295.

))) سنن أبي داوود: ج4 ص 108، نصب الراية للزيلعي: ج4 ص 108.
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ــة )أيــاس بــن عبــد الله بــن عبــد ياليــل ( وهــل اســتند أبــو بكــر في قتلــه الفجائ
ــة !!  ــن، فيحــرق أمــام الصحاب ــوف اليدي ــار وهــو مكت ــا بالن حرق

ــا  ــذف فيه ــر، فق ــب كث ــى حط ــة ع ــى المدين ــاراً في مص ــه ن ــد ل ــه، فأوق ــر ب فأم
ــلم())).  ــرت وأني لمس ــا كف ــول: )والله م ــو يق ــن))) ؟!! وه ــدود اليدي ــاً مش مقموط

أم تــراه أســتند الى نــص بقطعــه يــد الســارق بعــد حيرتــه بــن قطــع رجلــه أو يــده 
فقــال لــه عمــر: أن السُــنةّ اليــد))) ؟!!.

وغيرهــا لكثــر جــداً فأيــن ابــن عثيمــن عــن مخالفــة أبي بكــر لهــذه النصــوص، 
ولمــاذا لم يســتند فيهــا أبوبكــر الا عــى رأيــه عــى الرغــم مــن تذكــر عمر بــن الخطاب 
لــه ونهيــه عــن الاســتناد الى رأيــه ومخالفــة السُــنةّ، فلــم يســتجب؛ بــل مــى عــى مــا 

يــراه هــو؛ ومــن ثــم نــدم عــى مافعــل لمــا حــره المــوت، كــا ســيمر.

ولــذا: فــإن مقاصديــة ابــن عثيمــن منــح أبي بكــر صفــة العلــم بقواعــد الاجتهــاد 
ــا في قوله: والفتي

)وإلا فأبــو بكــر لم يســتند الى رأي وإنــا اســتند الى نــص( هــو تدليــس عــى الناس 
ومخالفــة واضحــة لمــا صنفّــه أهــل السُــنة والجماعــة لســرة الصحابــة ومــا جــرى فيها 

مــن الوقائــع والأحداث.

ص  ج1  الــرازي:  مســكويه  لابــن  الأمــم  تجــارب  492؛  ص  ج2  الطــري:  تاريــخ   (((
ج2ص72 خلــدون:  ابــن  تاريــخ  الاثــر:ج2ص351؛  لابــن  284؛الكامــل 

))) الاكتفاء للكلاعي: ج2ص145
))) المصنـّـف لابــن أبي شــيبة: ج6 ص 484؛ ســنن الــدار قطنــي: ج3 ص 148؛ الســنن 

الكــرى للبيهقــي: ج8 ص273.
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ــول الى  ــذا الق ــر ه ــي ع ــاع المتلق ــا أراد اقن ــة وان ــذه القصدي ــف به ــل: لم يكت ب
مقاصديــة ثانيــة، وهــي كالاتي: 

القصدي��ة الثاني��ة: محاولة اقناع المتلقي باجتم��اع عناصر الخلافة في أبي 

بكر واغفاله للنصوص المعارضة.

ــذا،  ــه ه ــر بفعل ــان أبي بك ــي ب ــاع المتلق ــة اقن ــن الى محاول ــن عثيم ــعى اب ــد س لق
أي أنــه )مــا أســتند الى رأي وانــا أســتند الى نــص( بانــه قــد اجتمعــت فيــه عنــاصر 
ــلم(  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــنةّ رس ــك بسُ ــر التمس ــك ع ــة، وذل الخلاف
وســرته، وانــه شــديد التمســك بهــا الى درجــة انــه يمنــع بضعتــه النبويــة )صلــوات 

ــه وســلم(!!. ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــال رس ــا( م ــامه عليه الله وس

ومن ثم فهو بذاك يكون قد جمع عناصر الخلافة الأساس.

ــه  ــت ســرة أبي بكــر وتعامل ــي دون ــة والســرّية الت ــع التاريخي في حــن إن الوقائ
وافعالــه مــع الصحابــة والنــاس لتنفــي مــا حــاول ابــن عثيمــن ان يقنــع المتلقــي بــه، 

أي مقاصديــة منــح أبي بكــر عنــاصر الخلافــة، وهــي كالاتي:

.)( ألف ـ منعه الصحابة من مطالبته العمل بسُنّة رسول الله

تفيــد النصــوص التــي أخرجهــا أعــام أهــل الســنةّ أن أبــا بكــر كان أول 
المعارضــن للعمــل بسُــنةّ رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، بــل: قــد حــذّر 
ــلم(  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــو ل الله )ص ــنةّ رس ــل بسُ ــه العم ــن مطالبت ــة م الصحاب
الى درجــة التهديــد لهــم بالقتــل والجلــد إنْ طالبــوه بالســر بهــم بســرة رســول الله 

ــو الاتي: ــى النح ــي ع ــلم(، وه ــه وس ــه وآل ــى الله علي )ص
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1- أخرج الزيلعي)المتوفى 762هـ( بسنده، عن الحسن، قال:

ــال:  ــره، فق ــد غ ــه أح ــم ب ــا تكل ــكلام والله م ــم ب ــر تكل ــو بك ــتخلف أب ــا اس )لم
يــا أيهــا النــاس تكلفــوني سُــنّة نبيكــم محمــد )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم(، وإن 
ــه بالوحــي، إني والله لــوددت أنكــم كفيتمــوني، وإن لي شــيطاناً  الله كان يعصــم نبي
يعترينــي، فــإذا اعــراني فاجتنبــوني، لا أوثــر في أشــعاركم، وأبشــاركم، وتعاهــدوني 

بأنفســكم، فــإن اســتقمت فاتبعــوني، وإن زغــت فقومــوني())).

2- وأخرج هذه الخطبة ابن سعد )المتوفى ٢٣٠ هـ( بلفظ آخر، قال أبو بكر:

 )أمــا بعــد: فــإني وليــت هــذا الأمــر وأنــا لــه كاره، ووالله لــوددت أن بعضكــم 
كفانيــه، ألا وإنكــم إن كلفتمــوني أن أعمــل فيكــم بمثــل عمــل رســول الله )صــى الله 
عليــه ]وآلــه[ وســلم( لم أقــم بــه! كان رســول الله )صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم( 

عبــداً أكرمــه الله بالوحــي وعصمــه بــه.

ــوني  ــإذا رأيتم ــوني؛ ف ــم فراع ــد منك ــن أح ــر م ــت بخ ــر، ولس ــا ب ــا أن  ألا وإن
اســتقمت فاتبعــوني، وإن رأيتمــوني زغــت فقومــوني، واعلمــوا أن لي شــيطاناً 
يعترينــي، فــإذا رأيتمــوني غضبــت فاجتنبــوني لا أوثــر في أشــعاركم وأبشــاركم())).

بكــر  أبــا  إن  فقــال:  الحســن،  عــن  الصنعاني)المتوفى211هـــ(  وأخرجهــا   -٣
خطــب، فقــال:

)أمــا والله مــا أنــا بخــر منكــم، ولقــد كنــت لمقامــي هــذا كارهــاً، ولــوددت لــو 
أن فيكــم مــن يكفينــي، أفتظنــون أني أعمــل فيكــم سُــنةّ رســول الله )صــى الله عليــه 

))) تخريج الأحاديث للزيلعي: ج ١، ص ٤٨١
))) الطبقات الكبرى لابن سعد: ج ٣، ص.
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ــه  ــي، وكان مع ــم بالوح ــول الله كان يعص ــا، إن رس ــوم له ــلم( إذا لا أق ــه[ وس ]وآل
ــر في أشــعاركم   ــوني، لا أوث ــت فاجتنب ــإذا غضب ــي، ف ملــك، وإن لي شــيطاناً يعترين

ولا أبشــاركم، ألا فراعــوني فــإن اســتقمت فاعينــوني؛ إن زغــت فقومــوني())).

وهــذه الخطبــة التــي أخرجهــا الحفــاظ بألفــاظ متقاربــة نصــت عــى تطبيــق سُــنةّ 
جديــدة وبالمفهــوم الــذي أراده أبــو بكــر، والمرتكــز عــى عــدم مطالبتــه العمــل بسُــنة 

رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه(، والتــي جائــت بألفــاظ محــددة، وهــي:

1- )ألا وإنكم إن كلفتموني أن أعمل فيكم بمثل عمل رسول الله

صلى الله عليه - وآله - وسلم، لم أقم به(.

٢ - )يــا أيهــا النــاس تكلفــوني سُــنةّ نبيكــم محمــد )صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم( 
وإن الله كان يعصــم نبيــه بالوحي(.

٣ - )أفتظنــون أني أعمــل فيكــم سُــنّة رســول الله )صــى الله عليــه ]والــه[ وســلم( 
إذا لا أقــوم لهــا(.

ــول الله  ــنةّ رس ــر بسُ ــو بك ــل أب ــة في أن يعم ــي في المطالب ــذا النه ــك أن ه ولا ش
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( هــو بدايــة عهــد جديــد لــه أصولــه الفكريــة ومنهجــه 

القيــادي للأمــة وهــو مــا يعــر عنــه اليــوم )بالإيدلوجيــة(.

وإن هــذه الأيدلوجيــة تقتــي أن يبــدأ بسُــنةّ جديــدة غــر التــي كان يعمــل بهــا 
النبــي الأعظــم )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.

))) المصنـّـف للصنعــاني: ج١، ص٣٣٦ برقــم )٢٠٧٠١(؛ تخريــج الأحاديــث للزيلعــي: ج١، 
ص٤٨٢.
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وإن هــذه السُــنةّ المخالفــة للسُــنةّ النبويــة ترتكــز عــى عمــل الخليفــة الشــخصي 
ورأيــه واستحســاناته، وذلــك لســببين:

١ - إنه غير معصوم.

٢ - إن له شيطاناً يعتريه.

ــلمين؛  ــع المس ــه جمي ــرك في ــة، يش ــدم العصم ــبب الأول، أي ع ــن أن الس في ح
ومــن ثــم هــل يلــزم ذلــك أن يــرك المســلمون العمــل بسُــنة رســول الله )صــى الله 

عليــه وآلــه وســلم( بعلــة عــدم عصمتهــم كــا ادّعــى أبــو بكــر؟!

وأما السبب الثاني، فلم يقل به أحد وبهذه الصورة والكيفية غير أبي بكر!!

وعليه:

يبقــى الســؤال المطــروح حينهــا: بــأي سُــنةّ يطالــب المخالفــون لثقــل رســول الله 
)صــى الله عليــه والــه(، وهــم يســمون أنفســهم أهــل السُــنةّ والجماعــة العمــل بهــا: 
ــو بكــر العمــل  ــه وآلــه وســلم( التــي لم يســتطع أب أسُــنةّ رســول الله )صــى الله علي

بهــا، ومنــع المســلمين مــن المطالبــة بهــا، أم سُــنتّه هــو؟!.

باء - معاقبته المعترض على سُنّته بالقتل أو الجلد.

ــى  ــرض ع ــن يع ــة م ــي: معاقب ــة، ه ــفتها الخطب ــي كش ــة الت ــيلة الثاني  إن الوس
ــرؤوس أو  ــو بكــر قطــع ال ــا أب ــر فيه ــديدة لا يُؤْث ــة ش ــه معاقب ــر غضب ــر ويث أبي بك

ــد. ــل أو الجل ــدي والأرج الأي

ــنة  ولا شــك أن الــذي يثــر غضــب أبي بكــر هــو الاعتراضــات عــى تركــه لسُ
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رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( والعمــل بسُــنته ورأيــه هــو، وهــو الأمــر 
الــذي دفعــه إلى تــرك مطالبتهــم لــه بالعمــل بسُــنة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( مــع التهديــد لهــم في إثــارة غضبــه، فهــذا الغضــب ســيدفعه إلى: قطــع 
ــع  ــو مجم ــرأس ه ــاظ أن ال ــعاركم( بلح ــظ )أش ــه بلف ــر عن ــا ع ــو م ــهم وه رؤوس
ــذار  ــذا الإن ــكان ه ــاركم(. ف ــظ )أبش ــه بلف ــرّ عن ــا ع ــو م ــد وه ــعر، وإلى الجل الش
ــد  ــم عه ــر ث ــد أبي بك ــدة في عه ــنةّ الجدي ــق السُ ــائل لتطبي ــو أول الوس ــد ه والوعي
عمر؛فعرفــت فيــا بعــد بسُــنة الشــيخين لتكــون بــازاء سُــنة رســوله الله )صــى الله 

ــران . ــه( والق ــه وال علي

جيم - جمعه الأحاديث النبوية وحرقها.

ــة  ــن والكتاب ــتخدم للتدوي ــيلة تس ــوب أو أي وس ــورق المكت ــاب أو ال ــدّ الكت يع
ــكل  ــم تش ــن ث ــا، وم ــوان حضارته ــم؛ وعن ــن الأم ــة م ــاً لأي أم ــاً فكريّ ــي خزين ه
ــة أهــم مــا تمتلكــه الأمــم مــن فكــر وحضــارة وقيمــة؛ بــل ووجــود،  المــادة المكتوب

ــة. ــة المكتوب ــاع مادتهــا الفكري فكــم مــن أمــة ضاعــت بضي

من هنا:

أدركــت الشــعوب والأمــم أن المكتبــات ومحــل جمــع الكتــب وخزنهــا أو الوثائــق 
ــم، وأن  ــعوب أو الأم ــذه الش ــاة ه ــى حي ــة ع ــكل دلال ــا يش ــن آثاره ــر م أو أي أث

ــاة الأمــة وعنــوان بقائهــا وهويتهــا؛ ولذلــك: الحفــاظ عليهــا حفــاظ عــى حي

ــد  ــار عن ــذه الآث ــرق ه ــاف وح ــى إت ــتعمرة ع ــتبدة والمس ــدول المس ــعت ال س
ــم  ــن ث ــاة، وم ــن الحي ــا م ــاء وجوده ــرض إنه ــرى لغ ــم الأخ ــاد والأم ــا للب غزوه
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قتــل أو إعــدام أي مظهــر مــن مظاهــر هــذه الأمــة، وإنهــاء وجودهــا الــذي يشــكل 
ــتبدة . ــة المس ــلطة او الدول ــود الس ــاً لوج منافس

ولعــل التاريــخ العــربي والإســامي غنــي بــا تعــرض لــه مــن غــزوات فكريــة 
ــن أو المســتهدفين. ــر هــم أول المقتول ــة والأث ــاب والوثيق كان الكت

أمـا الرتاث الشـيعي فحـدّثْ ولا حـرج فيما تعـرض لـه مـن الحـرق والإتالف 
وإلى يومنـا هـذا والأمـر لا يحتـاج إلى تدليـل؛ إذ يكفي الباحث والقـارئ أن ينظر إلى 
سـعي الحكام في طمس سرية علي بن أبي طالب وفضائله )عليه السالم( كمحاولة 
لتحقيـق هـدف القضـاء على التشـيع وفـرض العقيـدة والفكـر المخالف لنهـج أمير 

المؤمنين، وذلـك بحسـب مفاهيـم أعـداء علي بـن أبي طالب )عليه السالم(.

من هنا:

ــا  ــيخين بمفهومه ــنةّ الش ــق سُ ــز في تحقي ــه دوره الممي ــر كان ل ــا بك ــك أن أب لا ش
الــذي ســار عليــه الســلف، هــذا المفهــوم الــذي تحــددت ملامحــه عــر خطبتــه الأولى 
في المســلمين بعــد بيعــة الســقيفة. فــكان مــن وســائله في تحقيــق هــذا المفهــوم هــو: 
ــي  ــة زوج النب ــا عائش ــت به ــة صّرح ــي حقيق ــه، وه ــوي وحرق ــث النب ــع الحدي جم
الأكــرم )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فهــي التــي شــهدت هــذه الحادثــة، وكانــت 

الــراوي لهــا، فتقــول:

ــت  ــلم( وكان ــه[ وس ــه ]وال ــى الله علي ــول الله )ص ــن رس ــث ع ــع أبي الحدي )جم
ــب  ــت: أتتقل ــي، فقل ــت: فغمن ــراً، قال ــب كث ــه يتقل ــات ليلت ــث، فب ــائة حدي خمس

ــك؟! ــيء بلغ ــكوى أو ل لش
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فلــا أصبــح، قــال: بنيــة، هلمــي الأحاديــث التــي عنــدك؛ فجئتــه بهــا، فدعــا بنــار 
ــا!!! فقلت: فحرقه

لم أحرقتها؟!

قــال: خشــيت أن أمــوت وهــي عنــدي، فيكــون فيهــا أحاديــث عــن رجــل قــد 
ائتمنتــه ووثقــت بــه ولم يكــن كــا حدثنــي فأكــون قــد نقلــت ذلــك())).

ولقــد حــاول الحافــظ ابــن كثــر، والحافــظ الســيوطي إيجــاد توجيــه لهــذا 
الفعــل)))؛ أمــا الحافــظ الذهبــي فقــد عقّــب عــى الحديــث قائــاً: )فهــذا لا يصــح 

أعلــم())). والله 

ــه  ــذي ذكرت ــدد ال ــذا الع ــن ه ــر م ــر بكث ــة أكث ــث النبوي ــك أن الأحادي ولا ش
عائشــة أو الــذي حاولــت أن تقدمــه للنــاس عــى أن عــدد الأحاديــث التــي جمعهــا 
أبــو بكــر ثــم أحرقهــا هــي بهــذا العــدد أو لعلــه تصحيــف مــن الــرواة فقــد تكــون 
خمــس مائــة ألــف مثــاً فمحيــت كلمــة ألــف، أو لعلهــا كانــت كــا ذكــرت عائشــة 
زوج النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( إلا أنهــا كانــت مصنفّــة ضمــن موضــوع 
ــة، أو بحــدث الســقيفة، أو بعــرة النبــي  ــوان محــدد، قــد يتعلــق بالصحاب مــا، وعن
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، أو بعــي بــن أبي طالــب )صلــوات الله عليــه( 
ــذا  ــن ه ــل(!! فم ــن رج ــث ع ــا أحادي ــان: )فيه ــد صّرح ب ــه ق ــيما وان ــة، لاس خاص

))) تذكــرة الحفــاظ للذهبــي: ج ١، ص ٥؛ الريــاض النــرة للمحــب الطــري: ج، ص٢٠٠؛ 
كنر العــال: ج١٠،ص٢٨٦

))) كنــر العــال للمتقــي الهنــدي: ج ١٠، ص ٢٨٦؛ جامــع الاحاديــث للســيوطي: ج25 
ص121.

))) تذكرة الحفاظ: ج ١، ص ٥.
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الرجــل الــذي جعلــه مهمومــا مغمومــا يتقلــب عــى فراشــه يخشــاه الى حــد لا يجــد 
فيــه مخرجــا غــر حــرق الاحاديــث النبويــة؛ هــذا مرتبــط أمــا باهميــة هــذا الرجــل 
وخطورتــه عــى أبي بكــر؛ أو بوقــوع الفتــن كخــروج عائشــة إلى حــرب عــي بــن أبي 

ــه الســام(، أو غــر ذلــك. طالــب )علي

ومهــا يكــن مــن أمــرٍ فــإن حــرق الأحاديــث النبويــة هــو وســيلة لتحقيــق سُــنةّ 
الشــيخين وإنهــاء سُــنةّ رســول الله )صــى الله عليــه والــه( التــي منــع الصحابــة مــن 

مطالبتــه العمــل بهــا أو أن يســر بهــم عليهــا؛ وممــا يــدل عليــه أيضــا، مــا يــي: 

.)( دال - منعه الناس من التحديث بأحاديث رسول الله

لم ينتــه الأمــر في تحقيــق السُــنةّ الجديــدة عنــد أبي بكــر بحــرق الأحاديــث النبويــة، 
وإنــا جمــع النــاس وأمرهــم بــرك الحديــث عــن العهــد الســابق، أي: منعهــم مــن 
ــذه  ــت ه ــلم(!! فكان ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــث رس ــث بأحادي التحدي

الوســيلة الجديــدة عــى النحــو الآتي:

ـــال:  ـــم، فق ـــاة نبيه ـــد وف ـــاس بع ـــع الن ـــر جم ـــا بك ـــال: إن أب ـــة ق ـــن أبي مليك ـــن اب ع
ــث  ــلم - أحاديـ ــه وسـ ــه وآلـ ــى الله عليـ ــول الله - صـ ــن رسـ ــون عـ ــم تحدثـ )إنكـ
ــاً، فـــا تحدثـــوا عـــن رســـول الله  تختلفـــون فيهـــا والنـــاس بعدكـــم أشـــد اختلافـ
ــه،  ــتحلوا حلالـ ــاب الله، فاسـ ــم كتـ ـــا وبينكـ ــوا بينن ــألكم فقولـ ــن سـ ــيئاً! فمـ شـ

ــه())). ــوا حرامـ وحرمـ

والحديث يرشد إلى جملة من الامور، منها:

))) تذكرة الحفاظ للذهبي: ج١، ص ٣٢.
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1 ـ هــذا الجمــع الــذي عــرّ عنــه ابــن أبي مليكــة هــو للصحابــة مــن المهاجريــن 
ــه وســلم( وشــهدوا ســرته  ــه وآل ــي )صــى الله علي ــن ســمعوا النب والأنصــار الذي

ــة جميعــاً.  وحياتــه، ومــن ثــم فالمنــع كان للصحاب

2 ـ إن هــذا الاختــاف في الحديــث عــن رســول الله )صــى الله عليه وآله وســلم( 
يدعــو إلى أمــور، منها:

أ ـ : إن فيهم من كان يزيد أو ينقص في الحديث النبوي إما عامداً أو ساهياً.

ب ـ : إن فيهــم المتقــول عــى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لاســيما 
وأن طبقــة المنافقــن والمؤلفــة قلوبهــم والطلقــاء وغيرهــم، وجميــع هــؤلاء تشــملهم 

صفــة الصحبــة كــا حددهــا علــاء السُــنةّ والجماعــة.

ج ـ : إن هــذا الاختــاف يدعــو إلى وجــوب أن يكــون للأمــة إمــام منصــوص 
عليــه مــن الله ورســوله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( يرجــع النــاس إليــه بعــد نبيهم 
في معرفــة شريعــة الله تعــالى وحــال محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وحرامــه.

ــى الله  ــول الله )ص ــاة رس ــد وف ــة بع ــى أن الأم ــدل ع ــاف ي ــذا الاخت د ـ : إن ه
عليــه وآلــه وســلم( لا يمكــن لهــا أن تنجــو مــا لم تتمســك بالثقلــن كتــاب الله وعــرة 

نبيهــا )صــى الله عليــه وآلــه وســلم.(

ــبهات  ــات والش ــك في المحدث ــم هل ــف عنه ــن تخل ــا وم ــم نج ــك به ــن تمس فم
والبــدع.

٣ - إن منــع النــاس مــن الحديــث عــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
لغــرض منــع الاختــاف في الحديــث لا يحقــق منــع الاختــاف.
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ــه المحكــم والمتشــابه،  ــم في ــرآن الكري ــك أن الق ــاً وذل ــه ليزيدهــم اختلاف ــل إن ب
والعــام والخــاص، والمطلــق والمقيــد؛ وغــر ذلــك فأنــى للنــاس فهــم القــرآن وبيــان 
حلالــه وحرامــه، وقــد اختلفــوا في بيــان حديــث رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم ( لشريعــة الإســام، أي: إذا كان النــاس كــا يدعــي أبــو بكــر قــد اختلفــوا 
ــم  ــن ظهرانيه ــو ب ــلم( وه ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــث عــن رس في الحدي
ــان شريعــة  ــذارة، يدعــو إلى بي ــاب والحكمــة ويزكيهــم، صادعــاً بالن يعلمهــم الكت
ربــه ليــاً ونهــاراً، سراً وجهــاراً؛ فكيــف بهــم في فهــم مــراد الوحــي وتطبيــق شرع 
ــخون في  ــم الراس ــر؛ وه ــل الذك ــم أه ــه، وه ــالى بأهل ــده الله تع ــد قي ــالى وق الله تع

العلــم, فقــال عــزّ وجــل:

كْرِ إنِْ كُنْتُمْ لَ تَعْلَمُونَ﴾))). ﴿... فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّ

وقال سبحانه وتعالى:

اسِخُونَ فِ الْعِلْمِ﴾))). ﴿... وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إلَِّ اللهُ وَالرَّ

ــث  ــث بأحادي ــن التحدي ــاس م ــع الن ــي في من ــي الحقيق ــن الداع ــم لم يك ــن ث وم
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( هوالاختــاف في هــذه الأحاديــث، وإنــا 
وســيلة أخــرى مــن وســائل الانقضــاض عــى سُــنةّ رســول الله )صــى الله عليــه وآله 

وســلم( وســرته والعمــل بهــا، إلا بــا يخــدم الحاكــم، وتشــيد مــروع الحكومــة.

))) سورة النحل، الآية: 43.
))) سورة آل عمران، الآية: 7.
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أذن:

ــلمين  ــع المس ــه م ــه وتعامل ــوي في أحكام ــص نب ــتند الى ن ــر يس ــو بك ــن اب لم يك
كــا يدعــي ابــن عثيمــن، بــل: الى أرائــه واجتهاداتــه الخاصــة والمقابلــة للنــص 
الشـــرعي؛ بــل: قــد ســعى جاهــدا الى منــع العمــل بالنصــوص النبويــة أو التحديــث 

ــه بهــا فعمــد الى حرقهــا.  ــة مــن يطالب بهــا ومعاقب

ولــذا: لم تاخــذ البضعــة النبويــة) عليهــا الســام( برأيــه واجتهــاده، وهــو 
القادمــة.   المســألة  في  ماســنتناوله 

.))( المسألة الثالثة: مقاصدية قوله: )وكان عليها أن تقبل قول النبي

ينطلــق ابــن عثيمــن مــن وحــي العقيــدة الوهابيــة التيميــة في التعامــل مــع 
بيــت النبــوة لا ســيما مــع عــي وفاطمــة )عليهــا الســام(، ومــن ثــم فقــد زج بهــذا 

ــه: ــة قول ــدي في مقاصدي ــوروث العق الم

)كان عليهــا أن تقبــل قــول النبــي( )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في مرتكــزات 
فكريــة ثلاثــة، وهــي:

ــتحق  ــك - تس ــن ذل ــالله م ــوذ ب ــة - نع ــا مذنب ــي الى كونه ــن المتلق 1ـ صرف ذه
ــل اســتناد أبي  ــه وســلم( في مقاب ــه وآل ــي )صــى الله علي ــول النب ــا ق العقــاب لتركه

ــوي. ــص نب ــر الى ن بك

ــا  ــه وســلم( ب ــه وآل 2ـ تحميلهــا مــا يلحــق العــاصي لرســول الله )صــى الله علي
تفرضــه كينونــة الأخــذ بقولــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لا ســيما وأن القــرآن 

الكريــم قــد حــذّر أشــد التحذيــر مــن ذلــك. 
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3ـ ترسيخ دلالة دعوته لها بالعفو، فهي لم تقبل بالسُنةّ.

فهــذه القصديــات الثلاثــة- والتــي كانــت تترجــم العقيــدة الوهابيــة التيميــة - 
حــاول ابــن عثيمــن عبرهــا اســتمالت ذهــن المتلقــي وإقناعــه بهــا.

إلّ أنهــا قصديــات بائســة وواهيــة، تذهــب جفــاءاً ولا تنفــع النــاس، حتــى 
أولئــك الذيــن ينتحلــون العقيــدة الوهابيــة؛ قــال تعــالى:

ــا مَــا يَنْفَــعُ النَّــاسَ فَيَمْكُــثُ فِ الْرَْضِ كَذَلِــكَ  بَــدُ فَيَذْهَــبُ جُفَــاءً وَأَمَّ ــا الزَّ ﴿فَأَمَّ
بُ اللهُ الْمَْثَــالَ﴾. يَــرِْ

ــا فِ  ــمْ مَ ــوْ أَنَّ لَُ ــهُ لَ ــتَجِيبُوا لَ ــنَ لَْ يَسْ ــنَى وَالَّذِي سْ ــمُ الُْ ِ ــتَجَابُوا لرَِبِّ ــنَ اسْ ذِي ﴿للَِّ
سَــابِ وَمَأْوَاهُــمْ جَهَنَّــمُ  ــمْ سُــوءُ الِْ الْرَْضِ جَيِعًــا وَمِثْلَــهُ مَعَــهُ لَفْتَــدَوْا بـِـهِ أُولَئـِـكَ لَُ

ــادُ﴾))). ــسَ الْهَِ وَبئِْ

ــويقها  ــن تس ــن عثيم ــاول اب ــي ح ــة الت ــزات الفكري ــذه المرتك ــإن ه ــه: ف وعلي
ــو  ــى النح ــي ع ــرة، وه ــة والس ــنةّ النبوي ــرآن والسُ ــوص الق ــردودة بنص ــاس م للن

الآتي:

أولًا - لم��اذا يف��رض عل��ى بضع��ة النبوة )صل��وات الله عليه��ا( أن تقبل قول 

الن�بي )( ويباح للصحابة الإجته��اد مقابل النص؟!

ــة،  ــات العجيب ــات والمتعارض ــى المتناقض ــة ع ــة التيمي ــدة الوهابي ــز العقي ترتك
ــن  ــأل ع ــا يس ــدة حين ــذه العقي ــرع في ه ــه وترع ــت عروق ــذي نم ــن ال ــن عثيم فاب
الحكــم فيــا شــجر بــن الصحابــة؟ فيقــول: )إن مــا نديــن الله بــه أن مــا جــرى بينهــم 

))) سورة الرعد، الآية: 17 و 18.
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فهــو صــادر عــن اجتهــاد، والإجتهــاد إذا وقــع فيــه الخطــأ فصاحبــه معــذور مغفــور 
لــه())).

والسؤال المطورح:

لمــاذا لم تُعــذر بضعــة النبــوة )صلــوات الله وســامه عليهــا وعــى أبيهــا وبعلهــا 
وبنيهــا(، بنــاءا عــى هــذه القاعــدة التــي يتعبــد الوهابيــة بهــا، فيقــال: أن فاطمــة ) 
صلــوات الله وســامه عليهــا( قــد أجتهــدت في مجيئهــا الى أبي بكــر تطالبــه بميراثهــا 

مــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(؟!!.

 إذ ممــا لا شــك فيــه أنهــا )عليهــا الســام( عنــد ابــن عثيمــن، وابــن بــاز، وابــن 
عبــد الوهــاب، وابــن القيــم، وابــن تيميــة، كانــت مخطئــة.

فلــاذا: يفــرض ابــن عثيمــن عليهــا أن تقبــل قــول النبــي )صــى الله عليــه وآلــه 
ــل النــص، ولايقبلــوا  ــة  أن يجتهــدوا مقاب ــن الصحاب ــا م ــاح لغيره وســلم(: ويب

ــه وســلم(؟!! ــه وآل ــي )صــى الله علي بقــول النب

 كــا فعــل أبــو بكــر، وخالــد بــن الوليد-وهــو ما مــرّ بيانه في المســالة الســابقة- أو 
مــا فعلتــه عائشــة وطلحــة والزبــر في خروجهــم مــن المدينــة الى البصـــرة، وتســببهم 
ــد أمرهــا الله ورســوله  ــة والتابعــن، وق ــاء المســلمين وفيهــم الصحاب في ســفك دم
ــا  ــا)))؛ أو تحريضه ــر في بيته ــول، وتق ــر الذي ــان تج ــلم( ب ــه وس ــه وآل ــى الله علي )ص

عــى قتــل عثــان بــن عفــان، بقولهــا:

))) شرح العقيدة الواسطية: ج2 ص 286.
ــاَةَ  ــنَ الصَّ ولَ وَأَقِمْ ــةِ الُْ اهِلِيَّ جَ الَْ ــرَُّ ــنَ تَ جْ ــنَّ وَلَ تَبََّ ــرْنَ فِ بُيُوتكُِ ــالى: ﴿وَقَ ــه تع ))) لقول

كَاةَ...﴾. ــزَّ ــنَ ال وَآَتِ
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)أقتلوا نعثلًا فقد كفر())).

 وأخراجهــا لقميــص رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وشــعره وقولهــا 
تشــنيعاً بعثــان وتحريضــاً عليــه:

ــنتّه())) والســبب في كل  ــان سُ ــى عث ــد أب ــل، وق  )هــذا قميــص رســول الله لم يب
هــذا التحريــض عــى قتــل عثــان وتكفــره وتشــبيهه برجــل مــن اليهــود، هــو لمنعــه 

بعــض عطائهــا الشــهري مــن بيــت المــال!!!

ــه  ــام( وقتل ــه الس ــي )علي ــام ع ــه للإم ــة في حرب ــن لمعاوي ــن عثيم ــذر اب أو كع
لعــار بــن ياسر)رضــوان الله تعــالى عليــه( وغــره مــن صحابــة رســول الله )صــى 

ــه وســلم( فيقــول: ــه وآل الله علي

)فــا جــرى بــن معاويــة وعــي صــادر عــن إجتهــاد وتأويــل، لكــن لا شــك أن 
ــه، إلا أن  ــكاد نجــزم بصواب ــد ن ــل ق ــة، ب ــه مــن معاوي ــرب الى الصــواب في ــاً أق علي

ــداً())). ــة كان مجته معاوي

وقوله في خروج عائشة والزبير لقتال علي )عليه الصلاة والسلام(:

)ولا يمكــن أن نقــول: إن عائشــة والزبــر قاتــا عليــا وهــم يعتقــدون أنهــم عــى 
باطــل، وأن عليــاً عــى حــق(.

فهــذا لا يمكــن أن يقولــه ابــن عثيمــن، ولكــن يمكــن أن يقــول في ســيدة نســاء 

))) تاريخ الطبري: ج3 ص 477؛ الكامل لابن الأثير: ج3 ص 206.
))) تاريخ اليعقوبي: ج2 ص 175؛ الفتوح لابن أعثم: ج2 ص 421.

))) شرح العقيدة الواسطية: ج2 ص 285.
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المؤمنــن وســيدة نســاء أهــل الجنــة وســيدة نســاء العالمــن وبضعــة النبوة،وصفــوة 
الرســالة )صلــوات الله عليهــا وعــى أبيهــا وبعلهــا وبنيهــا( في مخاصمتهــا لأبي بكــر:

)عنــد المخاصمــة لا يبقــى للانســان عقــل يــدرك بــه مــا يقــول أو يفعــل أو مــا هــو 
الصــواب فيــه فنســال الله ان يعفــو عنهــا(!!!!!.

ــع ولا  ــن عثيمــن متحققــة باعــى مســتوياتها!! فــا مان ــد اب ــة عن ــا الامكاني فهن
رادع يردعــه عــن التجاهــر بشــتم بنــت النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لكــنّ 

الســؤال المطــروح:

مــن أيــن انتفــت هــذه الإمكانيــة عنــد عائشــة وطلحــة والزبــر في قتالهــم للامــام 
عــي )عليــه الســام( بعــدم الاعتقــاد بأنــه عــى حــق وأنهــم عــى باطــل ؟!

نعــم: هــي منتفيــت عنــد ابــن عثيمــن وأســافه وأتباعهــم، فهــؤلاء ومــن 
اتخذهــم أئمــة يعتقــدون بعــدم إمكانيــة أن تكــون عائشــة وطلحــة والزبــر في 
ــه( عــى  ــه )صلــوات الله علي خروجهــم عــى إمــام زمانهــم بانهــم عــى باطــل، وان
حــق؛ وكيــف لا وقــد نمــت عروقهــم عــى بغــض عــي )عليــه الســام( وفاطمــة 

ــام(. ــم الس ــا )عليه وبنيه

أمــا الحقيقــة التاريخيــة فانهــا تثبــت بــان عائشــة والزبــر بــن العــوام كانــا يعلــان، 
بــل ويعتقــدان أنهــا بخروجهــا لقتــال الإمــام عــي )عليــه الســام( أنهــم عــى باطــل 

ويدركــون ذلــك جيــداً والدليــل عليــه:

1ـ إنّ عائشــة قــد ندمــت عــى خروجهــا وقتالهــا لأمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 
ولــذا: فقــد اعتــذر عنهــا كثــر مــن أعــام أهــل السُــنةّ والجماعــة بأنهــا ندمــت، بــل 
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يكفــي في ذلــك قولهــا بــان تدفــن في البقيــع وليــس الى جنــب قــر رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( فقالــت: )أني قــد أحدثــت بعــد رســول الله )صــى الله عليــه 

وآلــه وســلم( فادفنــوني مــع أزواج النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم())).

2ـ وأمــا الزبــر فقــد نــدم هــو الأخــر عــى خروجــه فانســحب مــن المعركــة قبــل 
بدوهــا وذلــك حينــا قــال لــه الإمــام عــي )عليــه الســام( ناصحــاً ومذكــراً بقــول 
ــه  ــت ل ــاً، وأن ــتقاتل علي ــك س ــا ان ــلم(: »أم ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص رس

ظــالم« فذكــر الزبــر ذلــك فانــرف عــن القتــال))).

وكيــف لا يعتقــدان بــأن الحــق مــع عــي )عليــه الســام(، وقــد ســمعى بأذنيهــا 
وإلا صمتــا وبأعينهــا وإلا عميتــا ان النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قــال:

»علي مع الحق والحق مع علي لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض«))).

وعليه:

فقــول ابــن عثيمــن: )وكان عليهــا أن تقبــل قــول النبــي( المرتكــز عــى قصديــة 
ــة لعــدم تمســكها بالنــص واعراضهــا عــن ســنة النبــي )صــى الله  اظهــار انهــا مذنب

))) الطبقــات الكــرى لابــن ســعد: ج8 ص 74؛ مســند ابــن راهويــة: ج2 ص 43 المســتدرك 
للحاكــم: ج4 ص 6؛ ســر أعــام النبــاء للذهبــي: ج2 ص 193. 

))) الاستيعاب لابن عبد البر: ج2 ص 515، المستدرك للحاكم ج3 ص366.
))) أخرجـه جملـة مـن علماء أهـل السُـنةّ و الجماعـة: الخطيـب البغـدادي: في تاريـخ بغـداد عـن 
تاريـخ دمشـق:  الدمشـقي في  ابـن عسـاكر  أم سـلمة )رضي الله عنهـا(: ج14 ص322؛ 
ج42 ص449، الحافـظ ابـن مردويـة في مناقـب الامـام علي )عليـه السالم(: ص311؛ 
الزمخرشي في ربيـع الابـرار: ج2 ص173، ابـن قتيبـة في الامامـة والسياسـة: ج1 ص73 
ابـو القاسـم الكـوفي في الاسـتغاثة: ج1 ص9؛ القنـدوزي في ينابيـع المـودّة: ج1 ص175. 
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ــه  ــه ودين ــع عقيدت ــة م ــا متناقض ــك انه ــة؛ وذل ــردودة وباطل ــلم( م ــه وس ــه وآل علي
الــذي يحمــل أفعــال الصحابــة عــى الاجتهــاد والتأويــل وهــم بذلــك معــذورون.

ــون لا  ــم أثم ــا أنه ــم، وام ــذا الحك ــاً ه ــم جميع ــري عليه ــدون يج ــم مجته ــا أنه فإم
يصلــح لهــم أن يجتهــدوا وســيقفون بــن يــدي الله عــز وجــل ليجــزي كل نفــس بــا 

كســبت قــال تعــالى:

سَــابِ  يــعُ الِْ ــزَى كُلُّ نَفْــسٍ بـِـاَ كَسَــبَتْ لَ ظُلْــمَ الْيَــوْمَ إنَِّ اللهَ سَِ ﴿الْيَــوْمَ تُْ
ــمٍ  نَاجِــرِ كَاظمِِــنَ مَــا للِظَّالِِــنَ مِــنْ حَيِ ــدَى الَْ ــةِ إذِِ الْقُلُــوبُ لَ ــوْمَ الْزَِفَ وَأَنْذِرْهُــمْ يَ

وَلَ شَــفِيعٍ يُطَــاعُ﴾))).

ثاني��اً - ه��ل كان عل��ى فاطمة )( إن تقب��ل قول أبي بك��ر أم قول النبي 

)(؟!!. 

إن المضمــر مــن القــول الــذي كــوّن مقاصديــة ابــن عثيمــن هــو الأخــذ بقــول أبي 
بكــر وحكمــه والتســليم لســلطانه، وذلــك أن معارضــة أحكامــه وقرارتــه أقــل مــا 

يقــال فيهــا بنــاء عــى سُــنة الشــيخين وعقيــدة ابــن تيميــة وغــره:

أنها ردة عن الإسالم، كما جرى لمالك بن النويرة وغيره؛ وإلا فقول النبي)صلى 
الله عليـه واله وسـلم(، وفعله، وتقريره هو آخـر ما يهتم به الوهابية و التيمية.

ــي  ــة الت ــة والنبوي ــوص القرآني ــل النص ــل مقاب ــاد والتأوي ــة الاجته ــل نظري بدلي
ــا  ــم ف ــن ث ــاً؛ وم ــا آنف ــرَّ بيانه ــي م ــة، والت ــاة الصحاب ــات حي ــا صفح ــأت منه امت

ــا. ــد منهــا هن داعــي للمزي

))) سورة غافر، الاية: 18-17.
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وعليه:

فـإن ابـن عثيمين كان ناقمًا على بضعة النبوة )صلـوات الله وسالمه عليها وعلى 
أبيهـا وبعلهـا وبنيهـا( لكونهـا لم تقبـل قـول أبي بكـر وفعلـه في منعـه حقهـا في الموارد 
الثلاثـة، أي مـال رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم(، ونحلتها من أرض فدك، 
وسـهم ذي القربـى مـن الخمـس؛ وليـس قـول النبـي )صلى الله عليه وآله وسـلم(. 
وإلا فابـن عثيمين يعلـم كما علـم غيره من اسالفه، أن حديـث ) لا نـورث( فيه ما 

فيـه من المتناقضـات والمعاراضات للشــريعة، لكنهم يجحـدون وينكرون))).

أمـا بنـت النبـي )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( فقـد أعلنـت موقفهـا مـن الحديث 
المزعـوم، وذلـك أن التقـول على أبيها )صلى الله عليه وآله وسـلم( أهون من الإقدام 

على تروّيعهـا وحـرق دارهـا، وقتلها فمضت الى ربها صابرة محتسـبة شـهيدة.

ثالث��اً - إنّ م��ن أمر  بترويع بنت النبي )( وحرق دارها هين عليه القول بانه 

)لا يورث(.  

لم تكــن بضعــة النبــوة، وصفــوة الرســالة، وقــرة عــن الرســول )صــى الله عليــه 
ــة،  ــل عالم ــه وســلم(، ب ــه وآل ــي )صــى الله علي ــه النب ــة عــا قال ــه وســلم( بغافل وآل

وعاملــة بســنة أبيهــا )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.

 وعالمــة أيضــاً : أن مــا قالــه خصمهــا أبي بكــر في منعهــا حقوقهــا التــي فرضهــا 
الله تعــالى، متذرعــا بقولــه: )إنــا معــاشر الأنبيــاء لا نــورث مــا تركنــاه صدقــة( هــو 

ــة  ــث والدراس ــل البح ــا تفصي ــة، ام ــألة القادم ــه في المس ــا من ــان بعض ــيمر بي ــا س ــو م ))) وه
ــا  ــة في ــنةّ والجماع ــل السُ ــام أه ــره أع ــا أنك ــوم: ) م ــا الموس ــنتناوله في كتابن ــث فس للحدي
ــا(.   ــا وبنيه ــا وبعله ــى أبيه ــا وع ــامه عليه ــوات الله وس ــة ) صل ــر وفاطم ــن أبي بك ــجر ب ش
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حديــث لم ينطــق بــه رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.

ــام  ــلم( باقتح ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــوله )ص ــى الله وس ــرأ ع ــن تج ــك أن م وذل
ــم  ــليمن وه ــرق المس ــد بح ــن الولي ــد ب ــر خال ــا أم ــار ك ــه بالن ــوة، وحرق ــت النب بي
يصلــون، وحــرق الفجائــة وهــو يشــهد انــه مســلم ولم يكفــر، وترويــع اهــل بيــت 
النبــي) صــى الله عليــه والــه وســلم( وترهيــب أولاده وريحانتيــه مــن الدنيــا، هــن 

ــورث(. ــه وســلم( لا ي ــه وآل ــان رســول الله )صــى الله علي ــه القــول: )ب علي

ــا  ــا وولديه ــة وبعله ــم فاطم ــم ظل ــى تعاظ ــان ع ــن البي ــك م ــي في ذل ــل يكف ب
)عليهــم الســام( قــول أمــر المؤمنــن الإمــام عــي )عليــه الســام( بعــد استشــهاد 
بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة )عليهــا الســام( ودفنهــا، وهــو يخاطــب رســول الله 

وقــد حــول بوجهــه الى قــره فيقــول:

ــا لجعلــت المقــام عنــد قــرك لزامــاً، والتلبــث  ــة المســتولين علين  )...ولــو لا غلب
ــن  ــن الله تدف ــة، فبع ــل الرزي ــى جلي ــكلى ع ــوال الث ــت اع ــاً، ولأعول ــده معوكف عن
أبنتــك سراً، ويهتضــم حقهــا قهــراً، ويمنــع إرثهــا جهــراً، ولم يطــل العهــد، ولم يخلــق 

منــك الذكــر، فــالى الله يــا رســول الله المشــتكى، وفيــك أجمــل العــزاء...())).

وعليه:

فــإن فاطمــة )صلــوات الله وســامه عليهــا( كانــت تــدرك أن مــا قالــه  أبــو بكــر 
ــي أشركــوا  ــنةّ الت ــنةّ، هــذه السُ ــه القــرآن والسُ ــح مخالفت ــه وذلــك لصري لا أصــل ل
ــه وســلم( والى  ــه وآل ــذ أن تــوفي رســول الله )صــى الله علي فيهــا أفعــال الحــكام من

))) الأمالي للطوسي: ص 110.
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ــا أرث  ــم، ومنه ــا بينه ــادات في ــكام والاجته ــت الاح ــى تعارض ــذا؛ حت ــا ه يومن
ــيمر  ــا س ــى، ك ــهم ذوي القرب ــه، وس ــلم( وتركت ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص النب

ــة. ــه في المســألة القادم بيان

رابع��اً - لماذا تمنع فاطمة )( م��ن الأرث! ويفرض عليها أن تقبل قول النبي 

)(!! بينما تبيع عائشة وغيرها بيوت النبي )( لمعاوية بألاف الدراهم؟!!

هــذه المســألة أنقســم فيهــا أعــام أهــل السُــنةّ والجماعــة الى ثلاثــة أقســام، منهــم 
ــداً في  ــا تعقي ــرب فزاده ــن اضط ــم م ــأول، ومنه ــن ت ــم م ــا، ومنه ــكت عنه ــن س م
ــه  ــلم( في بيوت ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــاء أزواج النب ــي لبق ــرج شرع ــاد مخ إيج
ــة،  ــت عائش ــا فعل ــا ك ــنَّ بيته ــت بعضه ــل وباع ــا، ب ــكناهن فيه ــه، وس ــد وفات بع
ممــا طــرح جملــة مــن الأســئلة التــي لم تــزل تبحــث عــن إجابــات علميــة ترتقــي الى 
حجيــة القطــع في أنــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لم يــورث؛ فضــاً عــن ادراج 
ــه ضمــن  ــع بيوت ــه وســلم(  في بي ــه وال ــه بعــض نســاء النبي)صــى الله علي ــا فعلت م
عنــوان شرعــي، وقــد صّرح القــرآن بــإن هــذه البيــوت هــي توقيفيــة قــال تعــالى ﴿لَ 

ــمْ﴾))). ــؤْذَنَ لَكُ ــيِّ إلَِّ أَنْ يُ ــوتَ النَّبِ ــوا بُيُ تَدْخُلُ

وعليه:

1ـ فقــد أوقفهــا القــرآن عــى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فكيــف 
بقــنّ في هــذه البيــوت النبويــة ولم يخرجــنّ منهــا؟

2ـ كيــف ورثنهــا !! فبــاع أوليــاء صفيــة بنــت حيــي بيتهــا لمعاويــة، والنبــي )صــى 

))) سورة الأحزاب، الآية: 53.
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الله عليــه وآلــه وســلم(: »لا يــورث مــا تركــه صدقــة« كــا أخــر أبــو بكــر؟

3ـ كيــف أن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قــد أوصى لهــن بالســكن فيهــا، 
وتــروي عائشــة أنــه )لم يــوص(؟!!

4ـ كيــف باعــت عائشــة دارهــا والنبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مدفــون 
فيهــا؟!!! 

5ـ كيــف أُدخــل أبــو بكــر وعمــر إلى بيــت النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
ودفنــا فيــه، والقــرآن يمنــع الدخــول الى بيتــه دون أذنــه؟!

وبناءا عليه:

ــن عســاكر الدمشــقي )ت 571هـــ(  ــن ســعد )ت 230هـــ( واب ــاول اب  فقــد تن
ــت أزواج  ــف تصّرف ــوادث، وكي ــذه الح ــم ه ــمهودي )ت 911هـــ( وغيره والس
ــو الاتي: ــى النح ــي ع ــوت، وه ــذه البي ــلم( في ه ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص النب

ألف ـ من باع من أزواج النبي )( بيوته ومن اشترى منهنّ؟

1ـ روى ابــن ســعد: )أن ســودة بنــت زمعــة أوصــت ببيتهــا لعائشــة؛ وأن أوليــاء 
صفيــة بنــت حيــي باعــوا بيتهــا لمعاويــة بــن أبي ســفيان بمائــة وثمانــن ألــف درهــم(.

2ـ قــال بــن أبي ســرة، فأخــرني بعــض أهــل الشــام أن معاوية أرســل الى عائشــة: 
أنــت أحــق بالشــفعة؛ وبعــث إليهــا بالــراء، واشــرى مــن عائشــة منزلهــا، يقولــون 
بمائــة وثمانــن ألــف درهــم، ويقــال: بمائتــي ألــف درهــم وشرط لهــا ســكناها حياتها، 

وحمــل الى عائشــة المــال، فــا رامــت مــن مجلســها حتى قســمته.
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ويقــال: اشــراه بــن الزبــر مــن عائشــة، بعــث إليهــا خمســة أجمــال بخــت، تحمــل 
المــال، فشـــرط لهــا ســكناها حياتهــا فــا برحــت حتــى قســمت ذلــك؛ فقيــل لهــا: لــو 

خبــأت لنــا منــه درهمــا؟

فقالت عائشة: لو ذكرتموني لفعلت())).

3ـ وروي ايضــاً: أن حفصــة تركــت بيتهــا فورثــه أخيهــا عبــد الله بــن عمــر فلــم 
يأخــذ لــه ثمنــاً، وهــدم وأدخــل في المســجد())).

4ـ وعن عكرمة:

)أن ورثة أم سلمة باعوا بيتها بمال())).

5ـ أســند ابــن زبالــة عــن هشــام بــن عــروة، قــال: إن ابــن الزبــر ليعتــد بمكرمتين 
مــا يعتــد أحــد بمثلهــا : إنّ عائشــة أوصتــه ببيتهــا وحجرتهــا، وإنــه اشــرى حجــرة 

سودة))).

بــاء ـ الخــاف في نســبة هــذه البيــوت للنــي )( أم لأزواجــه مــع صريــح 
القــرآن وبيانــه بانهــا توقيفيــة.

1ـ قال الحافظ ابن عساكر الدمشقي:

ــى الله  ــه )ص ــت إلي ــلم( إذا أضيف ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــوت النب )إن بي

))) الطبقات الكبرى: ج8 ص 165.
))) المصدر السابق.

))) الطبقات الكبرى: ج8 ص165.
))) وفاء الوفاء للسمهودي: ح2 ص 56.
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ــالى: ــبحانه وتع ــال س ــك، ق ــة مل ــي أضاف ــلم( فه ــه وس ــه وآل علي

﴿لَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبيِِّ إلَِّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ﴾))).

ــة  ــت بإضاف ــه، فليس ــت الى أزواج ــار؛ وإذا أضيف ــذفٍ واض ــر ح ــى تقدي أو ع
ملــك، لأن مــا كان ملــكاً لــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فليــس بمــورث، إلا أن 

تقــدم تمليــك، وهــو الظاهــر، والله أعلــم())).

2ـ قال الطبري:

قيــل: كان النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ملّــك كلًا مــن أزواجــه البيــت 
التــي هــي فيــه، فســكنَّ بعــده فيهــن بذلــك التمليــك؛ وقيــل:

ــي  ــي كان النب ــن الت ــة مؤنته ــن جمل ــك م ، لإن ذل ــاكنهنَّ ــن في مس ــا لم ينازع )إن
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( اســتثناه لهــنّ ممــا كان بيــده أيــام حياتــه حيــث قــال:

»ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة«.

قــال الطــري: )وهــذا أرجــح، ويؤيــده أن ورثتهــنَّ لم يرثــوا عنهّنّ منازلهــن، ولو 
كانــت البيــوت ملــكاً لهــنّ لانتقلــت الى ورثتهــن، وفي تــرك ورثتهن حقوقهــن منها، 

دلالــة عــى ذلــك؛ ولهذا زيــدت بعدهــنّ في المســجد لعمــوم نفعه للمســلمين())).

3ـ وقد أشكل الشريف السمهودي على الطبري في قوله:

)إن عــدم مطالبــة ورثــة نســاء النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لهــذه البيــوت 

))) سورة الأحزاب، الآية: 53.
))) إتحاف الزائر لابن عساكر: ص178 ط دار الارقم.

))) وفاء الوفاء للسمهودي: ج1 ص 57.
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دليــل عــى امتلاكهــن لهــذه البيــوت؛ فيقــول: وقــد يناقــش فيــا ذكــره الطــري مــن 
عــدم إرث ورثتهــنَّ لمنازلهــنّ؛ إذ لا يلــزم مــن عــدم نقلــه، أي: الإرث، انتفــاؤه())).

ــى  ــها ع ــوت وحبس ــذه البي ــبة ه ــرآن في نس ــح الق ــاري صري ــف البخ 4ـ وخال
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ممــا دعــى الى قيــام بعــض أعــام أهــل السُــنة 

ــال: ــه ق ــر، أن ــن المن ــر ب ــه، فقــد روى الســمهودي عــن الزب ــر فعل والجماعــة بتبري

ــوت أزواج  ــاء في بي ــا ج ــاب م ــه: »ب ــم بقول ــث ترج ــاري حي ــرض البخ )إن غ
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ومــا نســب مــن البيــوت إليهــن، وقــول الله عــز 
﴾))) و﴿لَ تَدْخُلُــوا بُيُــوتَ النَّبـِـيِّ إلَِّ أَنْ يُــؤْذَنَ لَكُــمْ﴾))). وجــل ﴿وَقَــرْنَ فِ بُيُوتكُِــنَّ

أن يبــن أن بهــذه النســبة تحقيــق دوام اســتحقاقهنّ البيــوت مــا بقــن؛ لأن 
نفقتهــنّ وســكناهنّ مــن خصائــص النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(؛ والــر 

ــه())). ــهنّ علي ــه حبس في

أقول:

لايمكــن لاي إنســان مهــا أوتي مــن قــوة أن يحجــب الشــمس بغربــال، وهــذا مــا 
صنعــه البخــاري والزبــر بــن المنــر وذلــك لمــا يــي:

ــي )صــى الله  ــوت عــى النب ــه لهــذه البي ــح في حبســه وتوقيف أ ـ إن القــرآن لصري
ــه في  ــق لإزواج ــاء، ولا ح ــا يش ــا م ــل فيه ــه يفع ــك ل ــي مل ــلم( فه ــه وس ــه وآل علي

))) وفاء الوفاء للسمهودي: ج1 ص 57.
))) سورة الاحزاب، الآية: 33.
))) سورة الأحزاب، الآية: 53.
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هــذه البيــوت في حياتــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( أو بعــد مماتــه بدليــل أن النبــي 
الأعظــم )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لمــا ماتــت زوجــه زينــب بنــت خزيمة،أدخل 
أم ســلمة بيتهــا؛ ولــو كان هنــاك تمليــك لهــن في حياتــه، لمــا أدخــل) صــى الله عليــه 

والــه وســلم( أم ســلمة في بيــت زينــب.

ــق دوام  ﴾ تحقي ــنَّ ــرْنَ فِ بُيُوتكُِ ــن بهــذه النســبة، أي: ﴿وَقَ ــه: أن يب ــا قول ب ـ أم
ــي  ــكناهن مــن خصائــص النب ــن وس ــن، لان نفقته ــا بق ــوت م ــتحقاقهن البي اس

ــلم(. ــه وس ــه وآل ــى الله علي )ص

فلــاذا قــام بعضهــن ببيــع هــذه البيــوت!! وبــاي عنــوان شرعــي؛ والاصــل في 
ــة  ــاء الملكي ــي بق ــذا يعن ــه( وه ــن خصائص ــكناهن م ــن وس ــر )أن نفقته ــول الزب ق
للنبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وانتفــاء نقلهــا للورثــة، ولهــن الســكن فيهــا، 

أفهــل هــذا يبيــح لهــن بيعهــا؟!!.

ج ـ وكيــف للورثــة أن يطالبــوا بالمــال كتعويــض عــن هــدم هــذه الحجــر وادخالها 
بالمســجد، كــا فعــل آل عمــر بــن الخطــاب!! وأن ورثــة أم ســلمة باعــوا بيتهــا بمال!! 
ــم!!  ــف دره ــن ال ــة وثمان ــة بمائ ــا لمعاوي ــوا بيته ــي باع ــت حي ــة بن ــاء صفي وأنّ أولي
ــا!!،  ــا له ــد أن وهبته ــة بع ــن عائش ــودة م ــرة س ــر حج ــن الزب ــد الله ب ــرى عب واش
ــي الــف درهــم واشــرطت ســكناها في  ــة بمائت وأن عائشــة باعــت حجرتهــا لمعاوي

الحجــرة!! وانهــا فرقــت المــال ولم تبــق درهمــا واحــداً؟!!!.

ــكاً لبيــوت النبــي )صــى الله  ــاً وتملي ــة أصبــح أرث أفهــل عنــوان الســكن والمؤون
ــرُونَ﴾))). ــاَ تَذَكَّ ــونَ أَفَ كُمُ ــفَ تَْ ــمْ كَيْ ــا لَكُ ــه وســلم(؟!! ﴿مَ ــه وآل علي

))) سورة الصافات، الآية: 155-154.
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د ـ أمــا قولــه: )والــر فيــه حبســهنَّ عليــه(، أفهــل يبيــح )الحبــس عليــه( تغيــر 
ــح  ــس يبي ــل الحب ــون، أم ه ــا يزعم ــورث ك ــو لا ي ــوت إلى الارث، وه ــوان البي عن

ــة؟!!  ــوان الوقــف أم الهب ــه حبــس بعن ــع، أم أن البي

ــا  ــن حقوقه ــا ع ــام( ودفعه ــا الس ــة )عليه ــع فاطم ــو من ــه ه ــر في ــل: إن السـ ب
ــه  ــاح لغيرهــا أمــوال رســول الله )صــى الله علي ــوة ويب وأرثهــا فتســلب بضعــة النب

ــق. ــه ح ــر وج ــه وســلم(، بغ وآل

فـ ﴿مَا لَكُمْ لَ تَرْجُونَ لِِ وَقَارًا﴾))). 

  المس��ألة الرابع��ة: مقاصدي��ة احتج��اج اب��ن عثيم�ين بحدي��ث )لا ن��ورث( 

يعارضه��ا القرآن والسُ��نّة وس�يرة الخلفاء.

لقــد نــال حديــث: »نحــن معــاشر الأنبيــاء لا نــورث مــا تركنــاه صدقــة« حيــزاً 
كبــراً مــن البحــث والدراســة والجــدال منــذ صــدوره لأول مــرة عــى لســان أبي بكر 
والى يومنــا هــذا لا ســيما موضــوع هــذه الدراســة، إذ يكفــي في ســعة هــذا الــكلام 
ــة  ــة والعقلي ــا القرآني ــن في ردوده ــاء العالم ــيدة نس ــه س ــا ردت ب ــث م ــول الحدي ح
عــى خصمهــا، وليليهــا في ذلــك مــا ردَّ بــه أبنائهــا وشــيعتها في كل زمــان ومــكان 
ــا الحــكام  ــد عليه ــي تعاه ــن الحقــوق المســلوبة الت ــاع ع ــاً للدف ــح عنوان ــى أصب حت

ومــن والاهــم وأئتــم بهــم.

هــذه الحقــوق التــي لم تنحــر عنــد مــراث النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
ــوم  ــا خص ــي جمعه ــدك، والت ــس، وأرض ف ــن الخم ــى م ــهم ذوي القرب ــا في س وإن

))) سورة نوح، الآية: 13.
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فاطمــة )عليهــا الســام( بعنــوان واحــد، وهــو )صدقــات رســول الله صــى الله عليه 
وآلــه وســلم( هــذه الصدقــات التــي تصـــرّف فيهــا الحــكام منــذ أبي بكــر والى زوال 
عنــوان الخلافــة  بحســب اجتهاداتهــم؛ ممــا يكشــف عــن أنهــا سُــنة سَــنهّا أبي بكــر، 
فعليــه وزرهــا ووزر مــن عمــل بهــا الى يــوم القيامــة، أي: لم تكــن هــذه الاجتهــادات 

ترجــع الى قــرآن أو نبــوة، وإنــا الى فعــل أبي بكــر وسُــنته.

ولــذا: لم تكــن فاطمــة )عليهــا الســام( وهــي بضعــة النبــوة وصفــوه الرســالة، 
ــا  ــالله-  مم ــاذ ب ــة والعي ــرا؛ - بغافل ــا تطه ــس وطهره ــا الرج ــب الله عنه ــد أذه وق
أحدثــه خصمهــا في أمــوال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ونحلتهــا أي: 
ــريعة الله في الإرث،  ــة بشـ ــة وعامل ــا عالم ــى؛ وإن ــهم ذوي القرب ــدك، وس أرض ف
وســهم ذوي القربــى، ونحلــة الله لهــا ولولديهــا )عليهــم الســام( فــكان عــدم 

ــد إلى علــل عــدة، وهــي عــى النحــو الآتي: ــورث( عائ قبولهــا لحديــث )لا ن

أولًا - إنّ عل��ة ع��دم أخ��ذ فاطم��ة )( بحدي��ث: )لا ن��ورث( عائ��د الى تعدد 

العناوين الش��رعية فيم��ا تطالب.

 يســتند ابــن عثيمــن في تمريــر قصديتــه في تخطئــت بضعــة النبــوة وإلقــاء اللائمــة 
عليهــا بعــدم أخذهــا وقبولهــا حديــث )لا نــورث( الى أمــور، منهــا:

1ـ حــر الخصومــة في المطالبــة بــإرث رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
وهــو لا يــورث لكونــه نبيــاً؛ ومــن ثــم فهــذا المــال هــو في الصدقــات.

2ـ تشــويش ذهــن المتلقــي وحــر تفكــره في قضيــة واحــدة وهــي مــال رســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( دون انتباهــه الى أن فاطمــة )صلوات الله وســامه 
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عليهــا( تدافــع عــن ثلاثــة حقــوق شرعيــة، وهــي:

ــة  ــه في المدين ــه وســلم( وتركت ــه وآل أ ـ حقهــا في مــال رســول الله )صــى الله علي
ــوالي. ــبعة والع ــط الس ــة في الحوائ ممثل

ب ـ حقهــا فيــا أفــاء الله عــى رســوله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــن أمــوال 
بنــي النضــر، ومنهــا أرض فــدك التــي نحلهــا لهــا.

جـ ـ سهم ذي القربى من خمس خيبر وما افتتح فيها عنوة، أي بالقتال.

تطالـب بهـا  السالم(  فاطمـة )عليهـا  الثلاثـة جـاءت  الشرعيـة  فهـذه الحقـوق 
جميعـاً، ولم يكـن الأمـر محصـوراً في حق واحد، وهو مال رسـول الله )صلى الله عليه 
وآلـه وسـلم( كما حـاول ابـن عثيمين، وغريه في اقنـاع المتلقي لحديـث أبي بكر: )لا 
نـورث مـا تركنـاه صدقة(؛ موهمين السـامع والقارئ: إن الأمر محصـور بالمال فقط.

في حــن: إنّ حقهــا )عليهــا الســام( فيــا أفــاء الله تعــالى عــى رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( بــدون قتــال، هــو نحلــة مــن الله عــزّ وجــل لفاطمــة وبنيهــا 

)عليهــم الســام(، في قولــه تعــالى:

هُ﴾))) وقوله سبحانه:  ﴿فآَتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّ

هُ﴾))). ﴿ وَآَتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّ

ــه ســمعه  ــو بكــر أنّ وهــذا الحــق خــارج عــن موضــوع الحديــث الــذي زعــم أب
مــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، والمحصــور فيــا كان للنبــي )صــى 

))) سورة الروم، الآية: 38.
))) سورة الاسراء، الآية: 26.



النص قصدية  بيان  في  وأثرها  عثيمن  ابن  عند  للخصومة  والمفاهيمية  الفكرية  المرتكزات  الثاني:   المبحث 

69

الله عليــه وآلــه وســلم( مــن أمــوال؛ والتــي ســيمر بيانهــا؛ والتــي أســاها أبــو بكــر 
ــات. بالصدق

فهــذه الصدقــات التــي لم يبــنّ حكمهــا أبــو بكــر ومواضــع صرفهــا، فهــل هــي 
مــن الصدقــات الواجبــة، أم المندوبــة كــي يتمكــن الحــكام الذيــن يجلســون مجلــس 

الخلافــة مــن صرفهــا في مصارفهــا الشرعيــة. ولا يخالفــون فيهــا سُــنة أبي بكــر؟!

وكذلــك: حقهــا الشرعــي في ســهم ذوي القربــى مــن ســهم خيــر ومــا افــاء الله 
ــه  ــوة، وهــذا الأمــر مســتقل بذات ــه وســلم( عن ــه وآل ــي )صــى الله علي ــه عــى النب ب
وعنوانــه الشـــرعي ومصـــرفه إلا أن أبــو بكــر حجبــه أيضــاً عــن بضعــة النبــي )صلى 

الله عليــه وآلــه وســلم(.

ممــا أحــدث جــدلاً واختلافــاً بــن الخلفــاء والفقهــاء وأئمــة المذاهــب الإســامية 
ســواء المتعبــد بهــا اليــوم أو التــي أنقرضــت وانتهــت بمــوت أصحابهــا.

وعليه:

فـإن علـة عـدم أخذ فاطمة )صلـوات الله عليها( بحديث أبي بكـر: »لا نورث ما 
تركنـاه صدقـة« هـو لكونـه خـارج تخصصـاً وموضوعاً في جمـع سـهم ذوي القربى، 
وارض فـدك مـع الإرث؛ وهـذا بحد ذاته يكشـف عـن جهل المحتج به بالشــريعة، 

وعلى هـذا الجهل سـار المخاصمون لفاطمـة )سالم الله عليها( لأنهم:

ــرِهَ  ــوْ كَ ــورَهُ وَلَ ــمَّ نُ ــى اللهُ إلَِّ أَنْ يُتِ ــمْ وَيَأْبَ ــورَ اللهِ بأَِفْوَاهِهِ ــوا نُ ــدُونَ أَنْ يُطْفِئُ ﴿يُرِي
ــرُونَ﴾))).  الْكَافِ

))) سورة التوبة، الآية: 32.



... عثيمن  ابن  عند   )( فاطمة  والمفاهيميةلخصومة  الفكرية  المرتكزات  الثاني:  الفصل 

70

ــة  ــا لفاطم ــيئاً منه ــع ش ــر أن يدف ــو بك ــى أب ــة أب ــة الثلاث ــوق الشرعي ــذه الحق فه
ــام(. )عليهــا الس

لكن ثمة سؤال في حديث عائشة لأبي بكر، وهو قوله:

ــد  ــل ق ــز وج ــذا! والله ع ــال ه ــأي م ــال())) ف ــذا الم ــن ه ــد م ــأكل آل محم ــا ي )إن
ــة؟ ــم أكل الصدق ــرّم عليه ح

وسؤال آخر:

ــول  ــا كان لرس ــب م ــر تطل ــام( الى أبي بك ــا الس ــة )عليه ــلت فاطم ــاذا أرس لم
ــر،  ــس خي ــن خم ــي م ــا بق ــدك، وم ــة، وف ــلم( بالمدين ــه وس ــه وآل ــى الله علي الله )ص
ومقتضـــى الحــال إن الإنســان إذا مــات لا يذهــب ابنائــه الى أصحابــه يســألونهم مال 
أبيهــم؛ إلا إذا كان اصحابــه قــد اســتولوا عــى هــذه الأمــوال؟!! هــذا مــا ســنتناوله 

فيــا يــي.

ثاني��اً - أموال رس��ول الله )( في المدينة، وفدك، وم��ا بقي من خمس خيبر 

ال�تي وردت في حدي��ث عائش��ة، كيف انتقل��ت إلى أبي بك��ر لتطالب بها 

)(؟! فاطمة 

إن مقتــى حــال فاطمــة )عليهــا الســام( أن تكــون عارفــة بــا لأبيهــا )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم( مــن  مــال منقــول أوغــر منقــول لا ســيما ونحــن نتحــدث عــن 
ســيد الأنبيــاء والمرســلين، والــذي يلــزم أن يكــون حالــه وأحوالــه بمــرأى ومســمع 

مــن النــاس وذلــك لعلتــن:

))) صحيح البخاري، باب مناقب المهاجرين، ج4 ص 210.
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الأولى ـ لكــي يُأخــذ عنــه الأحــكام ومــا شّرع الله لهــم، فهــم مأمــورون باتباعــه 
والتــأسي بــه وذلــك لقــول عــز وجــل: ﴿ لَكُــمْ فِ رَسُــولِ اللهِ أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ﴾))).

قُــوا  سُــولُ فَخُــذُوهُ وَمَــا نَاَكُــمْ عَنْــهُ فَانْتَهُــوا وَاتَّ وقولــه ســبحانه: ﴿وَمَــا آَتَاكُــمُ الرَّ
اللهَ إنَِّ اللهَ شَــدِيدُ الْعِقَــابِ﴾))). 

فيأخــذ عنــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( كيفيــة العيــش في الحيــاة والتعامــل مع 
المــال لا ســيما فيــا جنــاه لنفســه أو لأهلــه وعيالــه أو لأمتــه بحكــم إمامتــه ونبوته.

الثانيــة ـ أن المنافقــن الذيــن عاهــدوا أنفســهم بتقليــب الأمــور عليــه، وفتــن مــن 
أمــن بــه وصدّقــه، لا ســيما وأن الله قــد أخــر عنهــم، فقــال:

ــقُّ وَظَهَــرَ أَمْــرُ  بُــوا لَــكَ الْمُُــورَ حَتَّــى جَــاءَ الَْ ﴿ لَقَــدِ ابْتَغَــوُا الْفِتْنَــةَ مِــنْ قَبْــلُ وَقَلَّ
اللهِ وَهُــمْ كَارِهُــونَ﴾))).

ــراب  ــع الأع ــآزوا م ــاق وت ــردة في النف ــوا م ــى أصبح ــة؛ حت ــاوروه في المدين وج
عــى حربــه وأهــل بيتــه )عليهــم الســام(؛ وهــي حقيقــة بينهــا القــران أيضــا، فقــال 

ســبحانه:

َّــنْ حَوْلَكُــمْ مِــنَ الْعَْــرَابِ مُنَافقُِــونَ وَمِــنْ أَهْــلِ الَْدِينَــةِ مَــرَدُوا عَــىَ النِّفَــاقِ  ﴿وَمِ
ونَ إلَِ عَــذَابٍ عَظيِــمٍ﴾))).  تَــنِْ ثُــمَّ يُــرَدُّ مْ مَرَّ بُُ لَ تَعْلَمُهُــمْ نَحْــنُ نَعْلَمُهُــمْ سَــنُعَذِّ

))) سورة الأحزاب، الآية: 21.
))) سورة الحشر، الآية:7.

))) سورة التوبة، الآية: 48
))) سورة التوبة، الآية: 101.
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ــاً أو فضــه أو  ــز ذهب ــوا يعلمــون مــا يملكــه، فلــم يكــن يخفــي شــيئاً أو يكتن كان
ــه  ــه وال ــى الله علي ــه )ص ــان أموال ــرواة بي ــتطاع ال ــا أس ــارات وأراضي، وإلا لم عق
ــاء الله  ــا أف ــودي أو مم ــق اليه ــه مخري ــا أوصى ب ــبعة أو م ــط الس ــن الحوائ ــلم( م وس
عليــه أو مــن الخيــل والابــل والماعــز ومــا أُهــدي إليــه مــن البغلتــن والحــار يعفــور 
أو ســاحه ومتاعــه مــن فــرش ولبــاس واثــاث ومقتنياتــه الشــخصية كالمــرآة 

والمغضــب والمقــراض وغيرهــا.

وعليه:

فمتقــى الحــال إن أقــرب الخلــق إليــه وهــم أهــل بيتــه )عليهــم الســام( هــم 
ــوال؛  ــن أم ــلم( م ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــا لرس ــرف ب ــم والأع الأعل
ــرعية كأي مســلم مــن هــذه الأمــة أن يــرث  فضــاً عــن معرفتهــم بحقوقهــم الشـ
المــرء أبــاه، فــا يجــري مــن التكاليــف الشرعيــة عــى الأمــة تجــري عــى رســول الله 

ــه. ــه وســلم( وأهــل بيت ــه وآل )صــى الله علي

لكــن الأمــر الــذي يدفــع العقــل الى التدبــر مليــاً مســتفسراً ومتســائلًا: كيــف لأبي 
بكــر أن يضــع يديــه عــى أمــوال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ليدفــع 
هــذا الفعــل بفاطمــة )عليهــا الســام( وكــا تــروي عائشــة مــن أنهــا: )أرســلت الى 
أبي بكــر تســأله ميراثهــا مــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، وهــي يومئــذ 
ــة، وفــدك، ومــا  ــه وســلم( بالمدين ــه وآل تطلــب مــا كان لرســول الله )صــى الله علي

بقــي مــن خمــس خيــر())).

))) صحيح البخاري، باب مناقب المهاجرين: ج4 ص 210.
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وهذا يكشف عن أمور:

1ـ إن فاطمــة )عليهــا الســام( كانــت تعلــم بــا خلّــف النبــي )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( مــن مــال، وإلا لأنتفــت العلــة في خروجهــا مــن الأســاس.

2ـ إن عائشــة جعلــت أرض فــدك وخمــس خيــر تحــت عنــوان )الارث( وهــي 
ــه المزعــوم عــن النبــي  ــة لقول ــة ومصداقي بــذاك تحــاول أن تمنــح أبيهــا صفــة شرعي

)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(: 

)لا نورث(.

3ـ إن ابــا بكــر وعائشــة، بــل وجميــع الصحابــة يعلمــون هــذه الفــوارق الشرعيــة 
في مــال رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــن أموالــه الخاصــة العائــدة لــه، 
أو ممــا أفــاء الله عليــه مــن غــر قتــال في عــوالي المدينــة وأرض فــدك، أو خمــس خيــر 
وغــره ممــا يفــيء الله عليــه مــن الغنائــم عــر قتــال المســلمين، وهــي أمــوال كثــرة، 

أو ممــا يهــدى أليــه.

 وعليه:

ــلم(،  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــت الى رس ــف وصل ــون كي ــم يعلم  فه
ولمــاذا وضــع أبــو بكــر يــده عليهــا مســتعيناً بســلطانه الــذي نالــه مــن بيعــة الســقيفة، 
ــذه  ــا به ــم أيض ــام( تعل ــا الس ــالة )عليه ــوة الرس ــوة وصف ــة النب ــت بضع ــا كان ك

ــة.  ــا في الشريع ــا وأحكامه ــوال ومصادره الأم

فما هي هذه الاموال التي صادرها أبو بكر، وما هو حجمها، وأثرها الاقتصادي؟
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  ثالثاً - حجم أموال رسول الله )( في المدينة والتي أرسلت فاطمة )( إلى 

أبي بكر تطالب بها. 

ــي  ــل النب ــن حص ــن أي ــو: م ــارئ، ه ــن الق ــى ذه ــرد ع ــد ي ــتفهام ق إن أول اس
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( عــى هــذه الأمــوال؟ وجوابــه: أنــه )صــى الله عليــه 
ــا  ــن؛ وأم ــا في اثن ــالى به ــه الله تع ــة خص ــوارد ثلاث ــن م ــه م ــد جاءت ــلم( ق ــه وس وآل
المــورد الثالــث فجائــه هبــة مــن وصيــة مخريــق اليهــودي، وهــي عــى النحــو الآتي:

المــورد الأول: حقــه الشرعــي الــذي منحــه الله عــزّ وجــل لــه مــن الفــيء والغنائم 
الخمس. في 

المـورد الثـاني: حقـه الشرعي من الفيء الذي لم يقاتل عليه المسـلمون ولم يوجفوا 
عليـه بخيلهـم ولا ركابهـم؛ فللنبي )صلى الله عليه وآله وسـلم( منه أربعة أخماس.

ــرف  ــا تع ــي م ــق وه ــة مخيري ــن وصي ــة م ــلفنا- هب ــا أس ــث: -وك ــورد الثال الم
بالحوائــط الســبعة.

وقد خلفت هذه الموارد الثلاثة من الأموال ما يلي:

1ـ الحوائط السبعة.

2ـ أرضه من أموال بني النضير.

ــه  ــه وآل ــى الله علي ــا )ص ــر، أخذه ــون خي ــن حص ــو م ــة، وه ــن الكتيب 3ـ حص
ــة. ــس الغنيم ــلم( بخم وس

ــه، فقــد  4ـ حصــن الوطيــح، وهــو مــن حصــون خيــر، وهــي ممــا أفــاء الله علي
أخذهــا صلحــاً.
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5ـ حصن السلالم، وهو من حصون خيبر، وهي مما أفاء الله عليه.

6ـ أرض فـدك، وهـي ممـا أفـاء الله عليـه وقـد أتتـه صلحـاً، فأمـره الله أن ينحلهـا 
فاطمة )عليها السالم( فقبضتها في حياته في السـنة السـابعة فقام أبو بكر بمصادرتها 

وأخـرج وكيـل فاطمـة منهـا وصري إيرادتهـا المالية إليـه ليصرفها كيفما شـاء.

7ـ الثلث من أرض وادي القرى.

8ـ موضع سوق بالمدينة يقال له مهزور.

وجميــع هــذه الأمــوال صادرهــا أبــو بكــر بقــوة الســلطة التــي منحتهــا لــه ســقيفة 
بنــي ســاعدة، ومــا أفرزتــه مــن نتائــج كان عــى رأســها جلوســه في مجلــس خلافــة 
المســلمين فســنّ فيهــا سُــنةّ جديــدة وعنوانــاً شرعــه فيهــا، وهــو )صدقــات رســول 
الله( مخالفًــا في ذلــك شرع الله عــزّ وجــل مــن كونهــا عناويــن مســتقلة، وهــي: )مــال 

الفــيء، والخمــس، ومــا صالــح عليــه(.

ــوال الى الإرث،  ــذه الأم ــرعية في ه ــن الشـ ــددت العناوي ــد تع ــه: فق ــاءا علي وبن
ــه الســام(، وســهم ذي القربــى؛ وهــو مــا لايمكــن جمعــه  والنحلــة لفاطمــة )علي

ــه(.  ــه وال ــى الله علي ــول الله )ص ــات رس ــوان صدق ــت عن ــه تح وصيرورت

ولــذا: لم تاخــذ بــه بضعــة النبــوة )صلــوات الله عليهــا وعــى أبيهــا وبعلهــا 
وبنيهــا( وألقــت بــوزره عــى قائلــه، ليلقــى الله بــه يــوم حــره، فقالــت لــه:

)فدونكهــا مخطومــة مرحولــة تلقــاك يــوم حشـــرك، فنعــم الحكــم الله، والزعيــم 
محمــد، والموعــد القيامــة، وعنــد الســاعة يخــر المبطلــون، ولــكل نبــأ مســتقر، 

ــم(.  ــذاب مقي ــه ع ــل علي ــه، ويح ــذاب يخزي ــه ع ــن ياتي ــون م ــوف تعلم وس
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المس��ألة الخامس��ة: مقاصدية قول��ه: )ولكن كما قلت لك��م قبل قليل 

عند المخاصمة لا يبقى للإنس��ان عقل(!!

أشــتمل هــذا الموضــع مــن قــول ابــن عثيمــن عــى عــدد مــن القصديــات التــي 
ــه  ــي ودفع ــدى المتلق ــة ل ــراز المقبولي ــو اح ــود، وه ــه المنش ــق هدف ــا تحقي ــر فيه أضم
ــام(  ــا الس ــوة )عليه ــة النب ــة بضع ــه في مواجه ــاني قول ــة لمع ــوة الانجازي ــو الق نح
وتخطئتهــا، بــل: ونعتهــا بنعــوت فاحشــة والعيــاذ بــالله بعــدم العقــل والادراك فيــا 

تقــول أو تفعــل أو مــا هــو الصــواب في الأمــر!!!

وعليه:

فقد كانت مقاصدية القول، على النحو الآتي:

أولًا - مقاصدية قوله: )ولكن كما قلت لكم قبل قليل(.

ـــوة  ـــوة وصف ـــة النب ـــة مـــع بضع ـــه أدخـــل نفســـه في مواجه ـــن عثيمـــن أن ـــدرك اب ي
ـــم  ـــن ث ـــا( وم ـــا وبنيه ـــا وبعله ـــى أبيه ـــا وع ـــامه عليه ـــوات الله وس ـــالة )صل الرس
فهـــو أمـــام خصـــم يحمـــل ثقـــاً شرعيـــاً وحظـــوة لـــدى المســـلمين؛ أمـــا الذيـــن 
ـــبُونَ﴾))).  ـــوا يَكْسِ ـــا كَانُ ـــمْ مَ ـــىَ قُلُوبِِ ـــلْ رَانَ عَ ـــم ﴿كَلَّ بَ ـــض بصيرته ـــى البغ أعم
فعمـــوا وصمـــوا عـــن الحـــق فضلـــوا الســـبيل، ﴿أُولَئـِــكَ كَالْنَْعَـــامِ بَـــلْ هُـــمْ 

.(((﴾ أَضَـــلُّ

ولذا:

))) سورة المطففين، الآية: 14.
))) سورة الأعراف، الآية 179
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أحتــاج ابــن عثيمــن الى تهيئــة المتلقــي قبــل شــن الهجــوم عــى البضعــة النبويــة 
واحــراز مقبوليتــه، فقــدم مقدمــة مهــد فيهــا الطريــق وهيــئ الأنفــس لمــا ســيقوله، 

وذلــك مــا دلّ عليــه قولــه:

)ولكن كما قلت لكم قبل قليل(.

ــوع  ــور الموض ــا مح ــك لكونه ــا، وذل ــة وأثاره ــول الخصوم ــم ح ــه تكل 1ـ أي: أن
الــذي قــدم لــه .

ــه  ــك أن ــذه، وذل ــه وتلامي ــم طلبت ــن ه ــن عثيم ــة لاب ــة المتلقي ــر أن الطبق 2ـ يظه
اختــار في الخطــاب شرح صحيــح مســلم والتعليــق عــى احاديثه، وهــذا الأمر يجري 
في الغالــب في حلقــات التدريــس للطلبــة، وتهيئتهــم عــى العقيــدة التــي ينتمــي إليها 
ابــن عثيمــن، أي: الوهابيــة وإلاّ لا يمكــن لــه بــاي حــال أن يتجرأ على بضعــة النبوة 
ــاء السُــنةّ والجماعــة مــن المذاهــب الأخــرى، وذلــك لاختــاف  في محفــل عــامٍ لأبن
ــا  ــاء المذاهــب الإســامية الأخــرى ب ــة وابن ــة الوهابي ــن الفرق ــة ب الثوابــت العقدي
فيهــا المذهــب الحنبــي الــذي يدعــي الوهابيــة أنهــم ينتمــون إليــه؛ وذلــك أن إمــام 
المذهــب قــد أورد في مســنده مــن فضائــل الإمــام عــي )عليــه الســام( وأهــل بيــت 

النبــوة ) عليهــم الســام( الكثــر، ولعلــه أورد مــا لم يــورده غــره .

ولذا:

نجــد أن ابــن عثيمــن - وكــا أســلفنا في التمهيــد - كان يتبــع ابــن تيميــة وتلميذه 
ابــن القيــم في الفتيــا وقــد خالــف مذهــب الحنابلــة، بــل مذهــب كثــر مــن الســلفية 

في الرجــوع الى فقهــاء الحنابلــة.
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أذن:

كان حديثــه مــع صنــف مــن أتبــاع الفرقــة الوهابيــة الذيــن توغــل فكــر ابــن عبــد 
الوهــاب في عقولهــم  فســلموا لمــا يمليــه عليهــم ابــن عثيمــن في النيــل مــن بضعــة 

النبــوة وصفــوة الرســالة )صلــوات الله عليهــا وعــى أبيهــا وبعلهــا وبنيهــا(.

3ـ يكشــف قولــه - وكــا أســلفنا - أنــه لم يكــن قــد شرح صحيــح مســلم أو علّق 
عليــه تأليفــاً وكتابــة؛ وإنــا قــد جمــع أتبــاع الفرقــة الوهابيــة هــذه الأقــوال، وطبعــت 
ــه فتاويــه وطبعتهــا، وغيرهــا ممــا نســب إليــه تحــت  لــه هــذا الــرح، كــا جمعــت ل

صفــة التأليــف والكتابــة.

4ـ إن المقاصديــة لــدى منتــج النــص، وبحســب مــا قــرره علــاء اللســانيات لا 
ــة ومعايرهــا))).               ســيما في التداولي

 أن يتبعهــا أي، المقاصديــة: أحــراز المقبوليــة لــدي المتلقــي فهــو غايــة أي متكلــم 
وخطابــه، بــل: أن احــراز القــوة الإنجازيــة لمعــاني المفــردات ليندفــع معهــا المتلقــي 

ســواء كان عــر الســاع أو القــراءة الى الانقيــاد لمــا يريــده المتكلــم.

ــاء  ــا عل ــد تناوله ــفتها، ق ــة وفلس ــاء اللغ ــا عل ــد إليه ــي أرش ــة الت ــذه الألي وه
الأخــاق أيضــاً ضمــن قاعــدة: التخليــة و التحليــة.

فقــد أخــى ابــن عثيمــن ذهــن المتلقــي مــن المكونــات العقديــة في حرمــة البضعــة 
النبويــة وشــأنيتها عنــد الله ورســوله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ليتبعهــا بعد ذلك 

))) لمزيــد مــن الاطــاع، ينظــر: فاطمــة )عليهــا الســام( في نهــج البلاغــة مقاربــة تداوليــة في 
قصديــة النــص ومقبوليتــه، للمؤلــف، الجــزء فصــل التمهيــد.   
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بإدخــال عقيدتــه وفكــره في أذهانهــم عــر تقديــم مقدمــة تنــاول فيهــا مــا شــجر بــن 
البضعــة النبويــة وأبي بكــر مركــزاً عــى الخصومــة ضمــن مراوغــة جديــدة وتلاعــب 
ــن  ــة وم ــوان المخاصم ــت عن ــرى تح ــا ج ــر م ــبهات في ح ــث الش ــكار وب في الأف
ــو  ــا ه ــل أو م ــول أو يفع ــا يق ــه م ــدرك ب ــل ي ــان عق ــى للإنس ــر : أن لا يبق ــم تمري ث

الصــواب فيــه!!!

لكــن ثمــت ســؤال لم يســأل ابــن عثمــن بــه نفســه: هــل مــن دليــل يثبــت ذهــاب 
العقــل عنــد المخاصمــة؟!  

هذا ما سنتناوله في ثانياً.

ثاني��ا - ذهاب العقل عند المخاصمة مخالف للقرآن والسُ��نّة واللغة وس�رية 

الفقهاء.

لم يذكــر ابــن عثيمــن مــن أيــن أســتنتج: )أن الإنســان عنــد المخاصمــة لا يبقــى 
لــه عقــل يــدرك بــه مــا يقــول أو يفعــل، أو مــا هــو الصــواب فيــه( لينعــت بضعــة 
النبــوة وصفــوة الرســالة )عليهــا الســام( بذلــك!! هــل هــو القــرآن أم السُــنةّ 
النبويــة، أم سُــنة الشــيخين، أم حــكام بنــي أميــة وبنــي العبــاس، أم علــاء اللغــة، أم 

ــة؟!!  ــفة والمناطق ــا، أم الفلاس ــب وفقهائه ــة المذاه أئم

ــة،  ــن جــاءت هــذه المقول ــن عثيمــن مــن أي ــم أحــد ســوى اب ــم: لا يعل ومــن ث
ــى  ــا ع ــد عرضناه ــذا فق ــة؟!! ول ــوى أم حكم ــة أم فت ــة أم نظري ــي فرضي ــل ه وه

ــو الاتي: ــى النح ــة ع ــت النتيج ــه، فكان ــة والفق ــة واللغ ــنةّ النبوي ــرآن والسُ الق



... عثيمن  ابن  عند   )( فاطمة  والمفاهيميةلخصومة  الفكرية  المرتكزات  الثاني:  الفصل 

80

ألـف -لا دليـل في القـرآن علـى أن الإنسـان عنـد المخاصمـة لا يبقـى لـه عقل 
يـدرك بـه مـا يقـول أو يفعل.

لقـد تناولنـا في المبحـث الاول من هذا الفصل معنى الخصومـة في القرآن وذكرنا 
الآيـات التـي وردت فيهـا مفـردة )الخصومـة( ومشـتقاتها فلـم يـرد فيهـا أي معنـى 

يؤيـد مـا ذهـب إليـه ابـن عثيمين في ذهـاب العقـل والادراك عنـد المخاصمة.

بــل: قــد دلّــت الآيــات المباركــة عــى نقيــض مــا ذهــب إليــه ابــن عثيمــن فجميــع 
المتخاصمــن هــم عقــاء ويدركــون لمــا يفعلــون أو مــا يقولــون أو مــا هــو الصــواب 

الخصومة. في 

لا ســيما وان قطبــي الخصومــة اللــذان تحــدث عنهــا ابــن عثيمــن كان الاصــل في 
خصومتهــا هــو شرع الله تعــالى. 

وعليه:

ــمْ ثيَِــابٌ مِــنْ نَــارٍ  ـِـمْ فَالَّذِيــنَ كَفَــرُوا قُطِّعَــتْ لَُ ﴿هَــذَانِ خَصْــاَنِ اخْتَصَمُــوا فِ رَبِّ
مِيــمُ﴾  يُصَــبُّ مِــنْ فَــوْقِ رُءُوسِــهِمُ الَْ

ــاَ  ــدٍ﴾ ﴿ كُلَّ ــنْ حَدِي ــعُ مِ ــمْ مَقَامِ ــودُ﴾ ﴿وَلَُ لُ ــمْ وَالُْ ــا فِ بُطُونِِ ــهِ مَ ــرُ بِ ﴿ يُصْهَ
ــقِ﴾ رِي ــذَابَ الَْ ــوا عَ ــا وَذُوقُ ــدُوا فيِهَ ــمٍّ أُعِي ــنْ غَ ــا مِ ــوا مِنْهَ رُجُ أَرَادُوا أَنْ يَْ

تهَِــا  ــرِي مِــنْ تَْ ـاتٍ تَْ ــاتِ جَنّـَ الَِ ﴿إنَِّ اللهَ يُدْخِــلُ الَّذِيــنَ آَمَنـُـوا وَعَمِلُــوا الصَّ
ــرٌ﴾))). ــا حَرِي ــهُمْ فيِهَ ــؤًا وَلبَِاسُ ــبٍ وَلُؤْلُ ــنْ ذَهَ ــاوِرَ مِ ــنْ أَسَ ــا مِ ــوْنَ فيِهَ لَّ ــارُ يَُ الْنََْ

))) سورة الحج، الآيات: 19 - 23.
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والآيــات المباركــة تســر ضمــن نســق واحــدٍ وهــدف محــدد في بيــان طــرفي 
ــي نشــأت في شرع الله تعــالى، وتظهــر أن أحــد الخصمــن صــادق  الخصومــات الت
والآخــر كاذب، فإمــا الــكاذب والمكــذب لشـــرع الله تعــالى تقطــع لــه ولمــن اســتن 
بســنته واتبــع منهجــه ثيــاب مــن نــار يصــب مــن فــوق رؤوســهم الحميــم الى غيرهــا 

ــات المباركــة. ــه الآي ــاف العــذاب الــذي ذكرت مــن أصن

والتي ابتدأت بالبيان لقضية مهمة، وهي أن الخصومة تبتدأ بفردين فقالت:

ــوا( و  ــت: )اختصم ــة، فقال ــمل الجماع ــذاب ش ــن الع ــاَنِ﴾ لك ــذَانِ خَصْ   ﴿هَ
ــز عــى أن الاصــل في الخصومــة هــو شرع الله تعــالى، أي:  ــك للتركي ــن( وذل )الذي
ــون  ــدع يك ــا وأب ــدث فيه ــرع الله فاح ــة ل ــنةّ مخالف ــن سُ ــن أستس ــمْ﴾ فم ِ ﴿فِ رَبِّ

ــات المباركــة. ــه الآي ــنته مــا بينت ــع سُ مصــره ومــن أتب

ــه وســلم(  ــه وآل ــزل عــى رســوله )صــى الله علي ــا أن ــالله وب ــوا ب ــن أمن ــا الذي أم
ــة المباركــة التــي جمعــت أصنــاف  ــه الآي وعملــوا الصالحــات فــإن عاقبتهــم مــا بينت
عــدة مــن النعيــم والكرامــة في خلــق موازنــة بــن الاســتحقاقات لطــرفي الخصومــة.

أما لماذا ذكرت الآية البطون والجلود، فقالت:

لُــودُ﴾ وذلــك لكونهــم أكلــوا بــال الله ورســوله  ﴿ يُصْهَــرُ بـِـهِ مَــا فِ بُطُونِِــمْ وَالُْ
ــاءوا  ــا ش ــا م ــوا به ــة ولبس ــن الأطعم ــاءوا م ــا ش ــلم( م ــه وس ــه وآل ــى الله علي )ص
ــوا  ــاء، وافترش ــن النس ــاءوا م ــا ش ــوال م ــذه الأم ــم به ــت أبدانه ــة ومس ــن الالبس م

لجوانبهــم وظهورهــم مــا شــاءوا مــن الفــراش .
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ــم،  ــري منه ــن ع ــري م ــا، وع ــوال وأهله ــذه الام ــتحقون له ــك المس ــاع بذل فج
ــد الله  ــد توع ــم فق ــن ث ــرش، وم ــن اف ــرش الأرض م ــزب، واف ــن أع ــزب م وأع
ــذاب  ــوان الع ــلم( أل ــه وس ــه وال ــى الله علي ــوله )ص ــوال الله ورس ــتحلون لأم المس

ــا. ــذاذ به ــع الالت ــات، ومواض ــذه الحرم ــأنية ه ــع ش ــازم م ــذي يت ال

بــاء - لا دليــل في السُــنّة النبويــة علــى أن الإنســان عنــد المخاصمــة لا يبقــى 
لــه عقــل يــدرك بــه مــا يقــول أو يفعــل.

مثلــا جــرى البحــث في القــرآن كــذا جــرى في السُــنةّ النبويــة فــا دليــل نبــوي 
قــولاً أو فعــاً أو تقريــراً عــى أن الإنســان لا يبقــى لــه عقــل عنــد المخاصمــة لاســيما 
وأننــا قــد تناولنــا دلالــة المفــردة في السُــنة فكانــت النتيجــة مخالفــة ومعارضــة ونافيــة 

لمــا ذهــب إليــه ابــن عثيمــن.

بــل: لقــد دلّــت النصــوص عــى أن الخصومــة حالــة ملازمــة للإنســان في جميــع 
الأزمنــة والأمكنــة وهــي ناشــئة بــن الأنبيــاء )عليهــم الســام( وأقوامهــم، فضــاً 
عــن نشــوئها بــن أصحــاب النبي)صــى الله عليــه والــه وســلم( وذلــك لاحتياجهــم 

الى مــن يُبــنّ لهــم قضــاء الله وشرعــه، قــال تعــالى:

ــدُوا فِ  ــمَّ لَ يَِ ــمْ ثُ ــجَرَ بَيْنَهُ ــاَ شَ ــوكَ فيِ مُ ــى يَُكِّ ــونَ حَتَّ ــكَ لَ يُؤْمِنُ ــاَ وَرَبِّ ﴿فَ
مُوا تَسْــليِمً﴾  ـا قَضَيْــتَ وَيُسَــلِّ ّـَ أَنْفُسِــهِمْ حَرَجًــا مِ

ومــن ثــم: فهــل كان الصحابــة فيــا شــجر بينهــم وعنــد المخاصمــة لايبقــى لهــم 
عقــل يدركــون بــه مــا يقولــون أو يفعلــون أو مــا هــو الصــواب فيــه؟!!
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جيـم - لا دليـل في اللغـة علـى أن الإنسـان عنـد المخاصمـة لا يبقـى لـه عقل 
يـدرك بـه مايقـول أو يفعل. 

ــى:  ــى الخصومــة في اللغــة والاصطــاح، وكذلــك معن ــد معن ــا في التمهي تناولن
المجادلــة، والمــادة، والمناظــرة فلــم يــرد في المعاجــم اللغويــة والاصطلاحيــة معنــى 

يرشــد الى مــا ذهــب إليــه ابــن عثيمــن في المخاصمــة؛ أو المجادلــة أو المــادة.

ــة الى  ــاء اللغ ــوال عل ــت أق ــد دلّ ــن، فق ــن عثيم ــه اب ــا قال ــض مم ــى النقي ــل: ع ب
أن المخاصمــة قــد شــغلت حيــزاً مهــاً في مســرة الإنســان، وذلــك لاحتياجــه 
ــة  ــد المخاصم ــه عن ــب عقل ــان يذه ــو كان الإنس ــات، ول ــل النزاع ــاء وح الى القض
والتخاصــم، فــأي مســوغ شرعــي أو عقلائــي - عــى طــول تاريــخ البشريــة- كان 
إنشــاء المحاكــم وتعيــن القضــاة، والنــاس )لا عقــل لهــم يدركــون بــه مــا يقولــون أو 
يفعلــون أو مــا هــو الصــواب( كــا يزعــم ابــن عثيمــن؟ وهــو مــا ســنتناوله في ثالثــاً.

ثالث��اً - إذا كان العق��ل يذه��ب عند المخاصمة فلأي أمر ش��رّع الله القضاء 

وأف��رد له الفقهاء باباً في الفقه.

هــذا الســؤال لم يســأل بــن عثيمــن بــه نفســه، ولا أبنــاء الفرقــة الوهابيــة، ســواء 
اللذيــن تلقــوا منــه النــص مبــاشرة فكانــوا ضمــن معيــار المقبوليــة: المتلقــي الأول، 
ولا المتلقــي الثــاني الــذي طبــع شرح صحيــح مســلم أو التعليــق عليــه، ولا المتلقــي 
الثالــث: وهــم القــرّاء الذيــن تلاقفــوا نتــاج شــيخهم تلقــف الكــرة، فلعلهــم 
أستســنوا  بقــول الصحــابي )أبــو ســفيان بــن حــرب( حينــا بيــوع لعثــان بالخلافــة 

وهــو يخاطــب بنــي عمومتــه، قائــا:
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)تلقفوها يا بني أمية تلقف الكرة فما الأمر على ما تقولون())).

أو لقوله يوم قبض رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(:

)تلقفوها الآن تلقف الكرة فما من جنة ولا نار())).

فتلقــف أبنــاء الفرقــة الوهابيــة تهجــم ابــن عثيمــن عــى بضعــة النبــوة وصفــوة 
الرســالة تلقــف الكــرة، فتقولــوا قولــه مرتــن، الأولى: بعنــوان شرح صحيــح 
مســلم، والأخــرى: بالتعليــق عــى صحيــح مســلم، فضــاً عــن تداولــه في محافــل 

ــابي. ــر الوه ــس الفك تدري

وعليه:

ـــاء  ـــم للقض ـــم وتعريفه ـــاء وأقواله ـــب الفقه ـــة كت ـــم لمراجع ـــد منه ـــرض أح لم يتع
وعلتـــه وغايتـــه وذلـــك لكونهـــم لايقـــرؤن لفقهـــاء المذاهـــب مـــن أهـــل السُـــنةّ 
والجماعـــة، فقـــد اقتـــروا عـــى إمامهـــم ابـــن تيميـــة وشـــيخهم محمـــد بـــن عبـــد 
ـــن،  ـــن عثيم ـــه ب ـــى ب ـــا أفت ـــم( ك ـــا عليه ـــنَّ اللهُ به ـــة مَ ـــا )منّ ـــك لكونه ـــاب وذل الوه
ـــوا  ـــة لعلم ـــنةّ والجماع ـــل السُ ـــاء أه ـــوا لفقه ـــم قرئ ـــو أنه ـــد؛ ول ـــه في التمهي ـــرّ بيان وم
ـــه موضعـــاً في كتـــب  ـــر ل ـــن عثيمـــن في المخاصمـــة لم ي ـــه شـــيخهم ب أن مـــا ذهـــب إلي
ـــع  ـــل تشري ـــه لأص ـــن تعارض ـــاً ع ـــه؛ فض ـــه ودليل ـــد بأصل ـــم أح ـــاء، ولا يعل الفقه

))) أنســاب الأشراف للبــاذري: ج5 ص 12؛ تاريــخ الطــري: ج8 ص 185؛ مــروج 
ــاني: ج6 ض 529؛  ــرج الاصفه ــاني لأبي الف ــعودي: ج2 ص 343؛ الأغ ــب للمس الذه
التذكــرة الحمدونيــة: ج9 ص 171؛ تاريــخ أبي الفــداء: ج2 ص 57؛ جمهــرة الامثــال 

للعســكري: ج2 ص 57.
))) أنساب الأشراف للبلاذري: ج5 ص 13.
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القضـــاء في الخصومـــات والمنازعـــات بـــن المســـلمين أو فيـــا بينهـــم وأهـــل الكتـــاب 
ـــاف مذاهبهـــم  ـــاس عـــى اخت ـــن الن ـــا ب ـــار والمشركـــن. أو في ـــا بينهـــم والكف أو في

واعتقاداتهـــم.

من هنا:

فقــد بحثنــا في كتــب الفقهــاء، لبيــان معنــى القضــاء ودلالتــه وغايتــه، فــكان عــى 
الاتي: النحو 

ألف - القضاء لغة.

يُرجــع علــاء اللغــة معنــى القضــاء الى )الحُكْــم، وأَصلــه قَضــايٌ لأنَــه مــن 
ــه  ــري: صواب ــن ب ــال اب ــزت؛ ق ــف هم ــد الألَ ــاءت بع ــا ج ــاء لم ــت، إلِا أَنَّ الي قَضَيْ
ــه، والجمــع  ــةُ مثل ــةُ، والقَضِيَّ ــاً همــزت، والجمــع الأقَْضِي ــدة طرف ــف الزائ بعــد الألَ

ــل. ــه فَعائ ــالَ وأَصل ــى فَع ــا ع القَضاي

وقَــىَ عليــه يَقْــي قَضــاء وقَضِيَّــةً، الأخَــرة مصــدر كالأوُلى، والاســم القَضِيَّــة 
فقــط؛ قــال أَبــو بكــر: قــال أَهــل الحجــاز القــاضي معنــاه في اللغــة القاطِــع للُأمــور 

الُمحِكــم لهــا.

واسْتُقْضِ فلان أَي جُعِل قاضِياً يحكم بين الناس .

وقَضَّ الأمَيُر قاضِياً: كما تقول أَمرَ أَميراً.

وتقول: قَضى بينهم قَضِيَّة وقَضايا.

والقَضايا: الأحَكام، واحدتها قَضِيَّةٌ.
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وفي صلــح الحُدَيْبيِــةِ: هــذا مــا قــاضى عليــه محمــد، هــو فاعَــلَ مــن القَضــاء 
ــر  ــث ذك ــرر في الحدي ــد تك ــة، وق ــل مك ــن أَه ــه وب ــه كان بين ــم لأنَ ــلِ والحُكْ الفَصْ

القَضــاء، وأَصلــه القَطْــع والفصــل.

يقال: قَضَ يَقْضِ قَضاء فهو قاضٍ إذِا حَكَم وفَصَلَ.

وقَضاء الشيء: إحِْكامُه وإمِْضاؤُه والفراغ منه فيكون بمعنى الخلَْق.

وقال الزهري: القضاء في اللغة على وجوه مرجعها إلِى انقطاع الشيء وتمامه.

يَ أَداء أَو أُوجِــبَ أَو أُعْلِــمَ أَو أُنْفِــذَ  وكلُّ مــا أُحْكِــم عملــه أَو أُتـِـمَّ أَو خُتـِـمَ أَو أُدِّ
.((() أَو أُمْــيَِ فقــد قُــيَِ

باء - معنى القضاء في اصطلاح المتشرعة.

ــو في  ــك ه ــم( كذل ــى )الحك ــة ع ــاه في اللغ ــاء ومعن ــوم القض ــز مفه ــا ارتك مثل
اصطــاح المتشـــرعة فمركــوز معنــى الكلمــة ومفهومهــا هــو الحكــم، وإن اختلــف 
في مجالاتــه عــن فتــوى الفقيــه كــا ســيمر - وهــذا الحكــم يــدار مــداره في الخصومــة 

بــن أثنــن أو أكثــر.

1ـ المذهب الامامي.

قال السيد الخوئي )عليه الرحمة والرضوان( )ت 1413هـ( في تعريف القضاء:

)هــو فصــل الخصومــة بــن المتخاصمــن، والحكــم بثبــوت دعــوى المدّعــي أو 
بعــدم حــق لــه عــى المدّعــى عليــه.

))) لسان العرب لابن منظور: ج 15 ص 186.
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والفــرق بينــه وبــن الفتــوى أنَّ الفتــوى عبــارة عــن بيــان الأحــكام الكليــة مــن 
دون نظــر إلى تطبيقهــا عــى مواردهــا، وهــي - أي الفتــوى - لا تكــون حجــة إلاّ 
ــا هــي بنظــره دون  عــى مــن يجــب عليــه تقليــد المفتــي بهــا، والعــرة في التطبيــق إنّ

نظــر المفتــي.

وأمــا القضــاء: فهــو الحكــم بالقضايــا الشــخصيّة التــي هــي مــورد الترافــع 
والتشــاجر، فيحكــم القــاضي بــان المــال الفــاني لزيــد، أو أن المــرأة الفلانيــة زوجــة 
فــان، ومــا شــاكل ذلــك، وهــو نافذ عــى كل أحــد حتــى إذا كان أحــد المتخاصمين 

أو كلاهمــا مجتهــداً.

ــة  ــازع الورث ــا إذا تن ــوى، ك ــاف في الفت ــع الاخت ــأ التراف ــون منش ــد يك ــم، ق نع
ــا  ــي حرمانه ــى الباق ــا، وادّع ــد الإرث منه ــة ذات الول ــت الزوج في الأرض، فادع
فتحاكــا لــدى القــاضي، فــإن حكمــه يكــون نافــذاً عليهــا وإن كان مخالفــاً لفتــوى 

مــن يرجــع إليــه المحكــوم عليــه())).

2ـ المذهب الشافعي:

ــر بحكــم الله تعــالى،  عرفــه الــرواني بـــ ) فصــل الخصومــة بــن خصمــن فاكث
قــال ابــن عبــد الســام: الحكــم الــذي يســتفيده القــاضي بالولايــة هــو إظهــار حكــم 
ــه لا يجــب  ــي فإن ــه بخــاف المفت ــه إمضــاؤه في الــرع في الواقعــة فيمــن يجــب علي

عليــه إمضــاؤه())).

))) القضاء والشهادات؛ تقرير بحث السيد الخوئي للشيخ الجواهري: ج1 ص14-11.
))) حواشي الشرواني والعبادي: ج10 ص 101.
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3ـ المذهب المالكي:

عرفــة ابــن رشــد وتبعــة ابــن فرحــون: بـــ )حقيقــة القضــاء: الأخبــار عــن حكــم 
شرعــي عــى ســبيل الإلــزام؛ وقــال ابــن عرفــة: صفــة حكميــة توجــب لموصوفهــا 
ــلمين،  ــح المس ــوم مصال ــح لا في عم ــل أو تجري ــو بتعدي ــي ول ــه الشرع ــوذ حكم نف

فينحــرج التحكيــم وولايــة الشـــرطة واخواتهــا والإمامــة())).

4ـ وعرّفه فقهاء المذهب الحنفي: 

بـــ )الالــزام، وهــو مــا جــاء في فتــح القديــر؛ وفي المحيــط: بفصــل الخصومــات 
وقطــع المنازعــات، وفي البدائــع: حكــم بــن النــاس بالحــق وهــو الثابــت عنــد الله 
تعــالى مــن حكــم الحادثــة أمــا قطعــاً بــان كان عليــه دليــل قطعــي وهــو النــر المفسر 
مــن الكتــاب أو السُــنةّ المتواتــرة أو المشــهورة أو الاجمــاع؛ وأمــا ظاهــر بان أقــام عليه 
دليــا يوجــب علــم غالــب الــرأي وأكثــر الظــن وهــو ظاهــر الكتــاب والسُــنةّ ولــو 
خــر واحــد والقيــاس، وذلــك في المســائل الاجتهاديــة التــي اختلــف فيهــا الفقهــاء 

أو التــي لا روايــة فيهــا عــن الســلف())).

5 ـ وعرّفه فقهاء الأباظية:

 بـــ )بانــه صفــة حكميــة توجــب لموصوفها، هــو القاضي، نفــوذ حكمه الشـــرعي 
ــح المســلمين، زاده بعــض ولا حاجــة  ــح، لا في عمــوم مصال ــل أو تجري ــو بتعدي ول

إليــه، لأنــه يغنــي عنــه لفــظ الشرعــي مثــل بنــاء الســور في موضــع كــذا())).

))) مواهب الجليل للحطاب الرعيني: ج 8 ص 64.
))) البحر الرائق لابن نجم المصري: ج 6 ص 427 - 428.

))) شرح كتاب النيل وشفاء الغليل لأطفيش: ج 13 ص 12.
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ــاء  ــامية الى أن القض ــب الإس ــاء في المذاه ــة والفقه ــاء اللغ ــب عل ــد ذه أذن: ق
ــاذا كان  ــن( ف ــن المتخاصم ــة ب ــل الخصوم ــو: )فص ــه ه ــده وغايت ــه وقص ومفهوم
هــؤلاء المتخاصمــون قــد ذهبــت عقولهــم فــا يدركــون مــا يفعلــون أو يقولــون أو 
مــا هــو الصــواب فــأي أمــر شّرع الله القضــاء؟! ولأي أمــر قــام الــولاة والحــكام 
ــه  ــل؟! أن ــم عق ــس له ــون لي ــامية؛ والمتخاصم ــاد الإس ــاة في الب ــب القض بتنصي
ــوة  ــوة وصف ــة النب ــه بضع ــت ب ــذا: نع ــن ول ــن عثيم ــه إلا ب ــم اجابت ــؤال لا يعل س

ــا(. ــا وبنيه ــا وبعله ــى أبيه ــا وع ــوات الله عليه ــالة )صل الرس

 )( المس��ألة السادس��ة: مقاصدية قول��ه: في عدم إدراك البضع��ة النبوية

»لما تقول أو تفع��ل أو ما هو الصواب فيه«!!!.

لقــد ســعى بــن عثيمــن الى تحقيــق هدفــه عــر إدعائــه في اثــار الخصومــة، ليتبعــه 
في طلــب العفــو عــن بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة )صلــوات الله وســامه عليها( 
مرتــن، مرتكــزا عــى  ســنام حجتــه في أن أبابكــر لم يســتند الى راي وانــا الى نــص، 
ظانــا أنــه بذلــك يســتطيع أن يلزمهــا )عليهــا الســام( الحجــة بقــول: »لا نــورث« 
بعلــة صــدوره كــا يدعــي أبوبكــر عــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
ثــم ليقــرب مــن تســديد رميتــه وهجومــه عــى البضعــة النبويــة في كونهــا - والعيــاذ 
بــالله- وبعلــة مخاصمتهــا )لخليفــة رســول الله صــى الله عليــه وآلــه( لم يبــق لهــا عقــل 

تــدرك بــه مــا تقــول أو مــا تفعــل أو مــا هــو الصــواب فيــه.

ومـن ثـم: ابتغـى الوصول الى هدفه الأسـاس، وهو: أفـراغ قول البضعـة النبوية 
)عليهـا السالم( وفعلهـا مـن آثـاره الدنيويـة والآخرويـة، وهـو غايـة ما يخشـاه ابن 
عثيمين، أي: أن تصـل هـذه الآثـار الى النـاس فيدركـون مـا لحـق أبي بكـر منهـا، بل 
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ويلحـق ذلـك كل مـن ظلمهـا وأسـس لظلمهـا الى ظهـور ولدهـا الإمـام المهـدي 
)عجـل الله تعـالى فرجـه الشريـف(؛ فريد المظـالم ويقيـم العـدل ويقتـص مـن الذين 

أسسـوا أسـاس الظلـم والجـور على آل محمد)صلى الله عليـه والـه وسـلم(.

وعليه:

فثمــة آثــار خطــرة أرتبطــت بقــول البضعــة النبويــة )عليهــا الســام( وفعلهــا، 
ــن،  ــن عثيم ــاه اب ــا يخش ــة م ــنته وهوغاي ــتنوا بس ــن اس ــر والذي ــأبي بك ــت ب ــد لحق ق
فســعى مــن أجلــه جاهــداً معتمــداً عــى نعتهــا -والعيــاذ بــالله- بعــدم الادراك فيــا 

تقــول أو تفعــل، كــي يســقط أقوالهــا وأفعالهــا في مــن ظلمهــا .

ومن ثم: 

فــا هــي الاثــار المرتبطــة بقــول البضعــة )عليهــا الســام( وفعلهــا والــذي أراد 
ابــن عثيمــن أســقاطها مــن أذهــان النــاس فــا يلتفتــون أليــه؟!! هــذا مــا ســنتناوله 

فيــا يــي:

أولا - الآث��ار المرتبط��ة بقول البضع��ة النبوية والتي يخش��اها بن عثيمين أن 

تلحق بأبي بكر وبمن أس�تن بسنته.

ــوة  ــة النب ــول بضع ــت بق ــي أرتبط ــار الت ــن الآث ــة ع ــنةّ النبوي ــفت الس ــد كش لق
فاطمــة) عليــه الســام( كــي يتجنــب المســلمون المســاس بالحــدود الشـــرعية التــي 
تلازمــت مــع ســيدة نســاء الأمــه وآم الســادة الأئمــة )عليهــم الســام(، فينتهكــون 
ــورد بعــض  ــار ن ــان هــذه الاث ــل بي الحرمــات ويتعــدون عــى المقدســات ولكــن قب

ــه: ــه، فمــا قالــت ل أقوالهــا الى أبي بكــر في احتجاجهــا علي
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1ـ »يــا بــن أبي قحافــة أفي كتــاب الله تــرث أبــاك ولا أرث أبي؟ لقــد جئــت شــيئاً 
فريــاً! أفعــى عمــد تركتــم كتــاب الله ونبذتمــوه وراء ظهوركــم؟

إذ يقول:

﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُودَ...﴾))).

وقال: فيما اقتص من خبر يحيى بن زكريا إذ قال:

﴿فَهَبْ لِ مِنْ لَدُنْكَ وَليًِّا يَرِثُنيِ وَيَرِثُ مِنْ آَلِ يَعْقُوبَ... ﴾))).

وقال:
﴿ ... وَأُولُو الْرَْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَ ببَِعْضٍ فِ كتَِابِ اللهِ...﴾ )))

وقال:

.(((﴾ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْنُْثَيَيِْ ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِ أَوْلَدِكُمْ للِذَّ

وقال:

عَــىَ  ــا  حَقًّ باِلَْعْــرُوفِ  وَالْقَْرَبـِـنَ  للِْوَالدَِيْــنِ  الْوَصِيَّــةُ  ا  خَــرًْ تَــرَكَ  ﴿...إنِْ 
.(( لُْتَّقِــنَ...﴾) ا

))) سورة النمل، الآية: 16.
))) سورة مريم، الآية: 6.

))) سورة الانفال، الآية: 75.
))) سورة النساء، الآية: 11.

))) سورة البقرة، الآية: 180.
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وزعمتـم: أن لا حظـوة))) لي ولا إرث مـن أبي، ولا رحـم بيننا، أفخصكم الله بآية 
أخـرج أبي منهـا؟ أم هـل تقولـون: إن أهـل ملتني لا يتوارثان؟ او لسـت أنا وأبي من 
أهـل ملـة واحـدة؟ أم أنتـم أعلـم بخصـوص القـرآن وعمومـه مـن أبي وابـن عمي؟ 
فدونكهـا مخطومـة مرحولـة)))، تلقاك يوم حشرك، فنعم الحكـم الله، والزعيم محمد، 
والموعـد القيامـة، وعنـد السـاعة يخســر المبطلـون ولا ينفعكـم إذ تندمـون، ولكل نبأ 

مسـتقر وسـوف تعلمـون مـن يأتيه عـذاب يخزيه ويحـل عليه عـذاب مقيم«.

2ـ وردت عليه لما ذكر لها أنه سمع رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( يقول:

»نحــن معــاشر الانبيــاء لا نــور ث ذهبــاً ولا فضــة ولا داراً ولا عقــاراً وانــا 
نــورث الكتــاب والحكمــة والعلــم والنبــوة، ومــا كان لنــا مــن طعمــة فلــولي الأمــر 

ــه«. ــه بحكم ــم في ــا أن يحك بعدن

فقالت )صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها(:

»ســبحان الله مــا كان أبي رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( عــن كتــاب 
الله صادفــاً، ولإحكامــه مخالفــاً! بــل كان يتبــع أثــره، ويقفــو ســوره، أفتجمعــون الى 
العــذر أعتــلااً عليــه بالــزور وهــذا بعــد وفاتــه شــبيه بــا بغــى مــن الغوائــل في حياتــه 

هــذا كتــاب الله حكــاً عــدلاً، وناطقــاً فصــا يقــول:

﴿يَرِثُنيِ وَيَرِثُ مِنْ آَلِ يَعْقُوبَ...﴾))).

))) الحظوة: المكانة.
))) مخطومــة: مــن الخطــام بالكــر، وهــو: كل مــا يدخــل في أنــف البعــر ليقــاد بــه، والرحــل 

بالفتــح: هــو للناقــة كالــرج للفــرس.
))) سورة مريم، الآية: 6.
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ويقول:

﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُودَ...﴾))).

وبــنّ عــزّ وجــل فيــا وزع مــن الاقســاط، وشّرع مــن الفرائــض والمــراث، وأباح 
مــن حــظ الذكــران والإنــاث، مــا أزاح بــه علــة المبطلــن، وأزال التظنــي والشــبهات 
في الغابريــن، كلا بــل ســولت لكــم أنفســكم أمــراً فصــر جميــل والله المســتعان عــى 

مــا تصفــون«))). 

وقــد أثبتــت عــر خطبتهــا واحتجاجهــا إن ابابكرقــد ســنّ ظلمهــا وظلــم شريعــة 
ــة في  ــذه الملازم ــلم( وأن ه ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــم )ص ــوله الاعظ ــم رس الله وظل
الظلــم قــد أحاطــت بهــا آثــار عظيمــة بيّنهــا رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 

ــو الآتي: ــى النح ــي ع ــلم(، وه وس

ألف - إنّ الله يغضب لغضب فاطمة ويرضى لرضاها وملازمته لأثار قولها.

يُعــد هــذا الحديــث مــن الأحاديــث النبويــة الشريفــة التــي تناولهــا أئمــة الحديــث 
لــدى الفريقــن، أي الشــيعة وأهــل الجماعــة في كتبهــم، وهــي عــى النحــو الآتي:

أـ روى الشــيخ الصــدوق )رحمــه الله( بســنده المتصــل الى الإمــام الصــادق )عليــه 
الســام( عــن أبيــه، عــن عــي بــن الحســن، عــن الحســن بــن عــي، عــن عــي بــن أبي 
طالــب )عليهــم الســام(، عــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، أنــه قــال:

»يا فاطمة إن الله تبارك وتعالى ليغضب لغضبك ويرضى لرضاك«.

))) سورة النمل، الآية: 16.
))) الاحتجاج للطبرسي: ج1 ص 142؛ بحار الانوار للمجلسي: ج29ص 232.
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قال:

)فجاء صندل، فقال لجعفر بن محمد )عليهما السلام(:

يا أبا عبد الله، إن هؤلاء الشباب يجيئونا عنك بأحاديث منكرة!

فقال له جعفر )عليه السلام(:

»وما ذاك يا صندل«؟ قال:

 جاءنا عنك،أنك حدثتهم: أن الله يغضب لغضب فاطمة، ويرضى لرضاها؟

قال: فقال جعفر )عليه السلام(: 

»يــا صنــدل، ألســتم رويتــم فيــا تــروون أن الله تبــارك وتعــالى ليغضــب لغضــب 
عبــده المؤمــن، ويــرضى لرضــاه«؟ قــال: بــى. قــال:

 »فــا تنكــرون أن تكــون فاطمــة ) عليهــا الســام ( مؤمنــة، يغضــب الله لغضبهــا، 
ويــرضى لرضاهــا!«، قــال : فقــال : الله أعلــم حيــث يجعــل رســالته())).

والطــراني  10هـــ(،   3 )ت  والــدولأبي  287هـــ(،  )ت  الضحــاك  روى  ـ  ب 
ــابوري )ت 405هـــ(  ــم النيس ــي )ت 385هـــ(، والحاك )ت360هـــ(، والدارقطن
ــند  ــال في الس ــندين، فق ــث بس ــرج الحدي ــد أخ ــاك، وق ــظ للضح ــم، واللف وغيره

الأول:

))) الأمــالي: ص467؛ عيــون أخبــار الرضــا )عليــه الســام(: ج2 ص 51؛ معــاني الأخبــار 
للصــدوق: ص 303؛ شرح الأخبــار للقــاضي المغــربي: ج3 ص 29؛ الأمــالي للشــيخ 
المفيــد: ص 95؛ التعجــب مــن أغــاط العامــة لأبي الفتــح الكراجكــي: ص 134؛ الأمــالي 

ــوسي: ص427. للط
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)حدثنــا عبــد الله بــن ســالم المفلــوج، وكان مــن خيــار النــاس، حدثنــا حســن بــن 
زيــد بــن عــي بــن الحســن بــن عــي بــن أبي طالــب( .

وفي السند الثاني:

)عــن عمــر بــن عــي، عــن جعفــر بــن محمــد، عــن أبيــه، عــن عــي بــن الحســن، 
عــن الحســن بــن عــي، عــن عــي بــن أبي طالــب رضي الله تعــالى عنــه، عــن النبــي 

)صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم(، أنــه قــال لفاطمــة رضي الله تعــالى عنهــا:

»إنّ الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك«))).

ولقــد حــاول البعــض صرف الحديــث عــن آثــاره الشرعيــة والعقديــة عــر 
ــن عــي )عليهــم الســام(، وهــو عــى النحــو الاتي: ــد ب ــن زي تضعيــف الحســن ب

1-جاء في كامل الجرجاني)))، فعده من الضعفاء.

بعــض  بــه إلا أني وجــدت في حديثــه  بــأس  فقــال: لا  ابــن عــدي  2-أمــا 
النكــرة)))!!!

ــر  ــم الكب ــدولأبي: ص168، المعج ــرة لل ــة الطاه ــاني: ج5 ص363؛ الذري ــاد والمث ))) الآح
للطــراني: ج1 ص108؛ و ج22 ص401المســتدرك عــى الصحيحــن: ج3 ص153؛ 
مجمــع الزوائــد للهيثمــي: ج9 ص203؛ علــل الــدار قطنــي: ج3 ص103، الإصابــة 
لابــن حجــر: ج8 ص265 تهذيــب الكــال للمــزي: ج35 ص250؛ نظــم درر الســمطين 
ج5  الاثــر:  لابــن  الغابــة  اســد  ص111؛  ج12  العــال:  كنــز  ج177؛  للزرنــدي: 

ص522.
))) الكامل للجرجاني: ج2 ص 351.

))) ميزان الاعتدال للذهبي: ج1 ص535.



... عثيمن  ابن  عند   )( فاطمة  والمفاهيميةلخصومة  الفكرية  المرتكزات  الثاني:  الفصل 

96

3-وقال ابن المديني: فيه ضعف))).

4-وقال ابن معين: لقيته ولم أسمع منه، وليس بشيء))).

5-وقــال ابــن أبي حاتــم: قلــت لأبي: مــا تقــول فيــه؟ فحــرك يــده وقلبهــا، يعني: 
يعنــي يعــرف وينكر.

أقول:

1ـ فإمــا تضعيــف المدينــي والجرجــاني فــا يعــوّل عــى قولهــا ولا يعتــد بــه وذلك 
ــننّه))) وحســنهُّ  ــه في سٌ ــد أخــرج ل ــك فق ــه)))؛ فضــا عــن ذل ــي ل ــق الدارقطن لتوثي

الهيثمــي))).

بــل: وأخــرج لــه ابــن ماجــة في ســننه في بــاب: مــا جــاء في غســل النبــي )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم()))؛ والحاكــم النيســابوري في أدعيــة صلاة الجنــازة))). 

2ـ أما قول ابن معين: لعتبة ولم اسمع منه، وليس بشيء.

فعدم سماع ابن معين لا يَّدل على عدم وثاقة الحسين بن علي )عليهما السلام(.

وان كان عنـده ليـس بيشء، فهـو عنـد غريه بيشء كبري، إذ يكفـي أنـه صـدوق 

))) سؤالات محمد بن عثمان للمدايني : ص113.
))) التحفة اللطيفة للسخاوي: ج1 ص 291.

))) تهذيب التهذيب: ج1 ص 215.
))) نصب الراية للزيلعي: ج2 ص 208. 

))) مجمع الزوائد: ج9 ص 203.
))) سنن ابن ماجة: ج1 ص 471.

))) المستدرك: ج1 ص 359.



النص قصدية  بيان  في  وأثرها  عثيمن  ابن  عند  للخصومة  والمفاهيمية  الفكرية  المرتكزات  الثاني:   المبحث 

97

عنـد غريه مـن أعلام أهـل السُـنةّ والجماعـة، وهو مـا قاله ابـن حجر العسـقلاني))).

3ـ أمــا قــول عبــد الرحمــن عــن أبيــه أبي حاتــم: فهــو لم يجرحــه، وســكت عنــه، 
واكتفــى بتحريــك يديــه، هــذه الحركــة فسرهــا عبــد الرحمــن بحســب فهمــه ورأيــه 

أنــه يعــرف حــال الحســن بــن زيــد )عليــه الســام( وينكــر معرفتــه.

بمعنى:

أن أبــا حاتــم أســتنكر على ولده الســؤال، وقــد صّرح بهذه النكارة والاســتغراب 
مــن أبيــه عــر تحريك يــده وتقليبهــا، بمعنــى: أنك تعــرف وتنكر.

وعليه:

يتضــح إن عبــد الرحمــن أراد أن ينتــزع مــن أبيــه شــيئاً يســوء بــه الحســن بــن زيــد 
ــده  ــؤال ول ــن س ــم م ــتغراب أبي حات ــي الى اس ــا الداع ــك وإلا م ــح في ذل ــم يفل فل

ونكرانــه عليــه؟!

4ـ إنّ استغراب أبي حاتم من سؤال ولده عبد الرحمن له تفسير آخر، وهو: 

ــام( كان  ــا السـ ــي )عليهـ ــن عـ ــد بـ ــن زيـ ــن بـ ــوي الحسـ ــف العلـ إن الشريـ
ممـــن تتبعهـــم المنصـــور العبـــاسي بعـــد خـــروج أخويـــه محمـــد وابراهيـــم )عليهـــا 

الســـام())).

فقـــام بإخفـــاء نفســـه والمـــوارة عـــن النـــاس بـــن الجلـــوس في دار الإمـــام 
ــه  ــاه منـــذ كان صغـــراً بعـــد استشـــهاد أبيـ ــه الســـام( الـــذي تبنـ الصـــادق )عليـ

))) تقريب التهذيب: ج1 ص 215.
))) مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الاصفهاني: ص 257.
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ـــن  ـــه بنـــت الارقـــط، فأخـــذ ع ـــل بـــه وزوج ـــام( فتكف ـــه الس ـــي )علي ـــن ع زيـــد ب
الإمـــام الصـــادق علـــاً جمـــاً، وكان مـــن الفقهـــاء، ولـــه كتـــاب وروايـــة)))، وكان 
كثـــر العبـــادة والبـــكاء عـــى مصائـــب أهـــل بيـــت النبـــوة )عليهمالســـام( حتـــى 

لقـــب بـــذي الدمعـــة))).

وعليه:

لم يكــن الحســن بــن زيــد يلتقــي بالنــاس إلاّ حــن أمــن الطلــب مــن الســلطان 
ــة ولم يكــن يجالــس  ــو جعفــر الدوانيقــي، فظهــر بالمدين وطاغــوت بنــي العبــاس أب

أحــداً، ولا يُدخــل عليــه إلاّ مــن يثــق بــه))).

ــه  ــرة أخوي ــي بجري ــه المدين ــل ضعف ــاه، ب ــا لق ــن معــن لم ــه اب ــذا: لم يســمع من ول
ــي. ــور الدوانيق ــى المنص ــا ع ــم في خروجه ــد وابراهي محم

وإلا فالمدينــي، والجرجــاني، وابــن معــن، وعبــد الرحمــان ابن أبي حاتــم، يعلمون 
ــة، صــدوق، ثقــة،  ــم والرواي ــة العل ــن زيد)عليهــا الســام( مــن حمل أن الحســن ب

ورى عــن الإمــام جعفــر الصــادق )عليــه الســام( الكثــر.

ــه  ــه وآل ومــن ثــم: فهــذا ديــدن المخالفــن لعــرة ســيد المرســلين )صــى الله علي
ــرون  ــلطان، وينك ــف الس ــن خال ــف م ــد وتضعي ــى نق ــم ع ــم القائ ــلم( ودينه وس
ــا  ــوات الله عليه ــالة )صل ــوة الرس ــوة وصف ــة النب ــل بضع ــه في فضائ ــا يروي ــه م علي

وعــى أبيهــا وبعلهــا وبنيهــا(.

))) فهرست أسماء مصنفي الشيعة للنجاشي: ص 52.
))) مقاتل الطالبين للأصفهاني: ص 257. 

))) المصدر السابق.
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ــه  ــدت في حديث ــه، إلا أني وج ــأس ب ــه لا ب ــو أن ــدي: )أرج ــن ع ــول اب ــا ق 5ـ أم
ــرة(!!! ــض النك بع

فلــم يفصــح ابــن عــدي أيــن النــكارة في حديثــه؟! لا ســيما وأن أئمــة الحديــث 
ــد،  ــث واح ــة حدي ــن ماج ــه اب ــرج ل ــث، فأخ ــن  الأحادي ــل م ــه القلي ــوا ل أخرج
والدارقطنــي حديــث واحــد، والضحــاك ثلاثــة أحاديــث، والــدولأبي ثلاثــة 

أحاديــث، والحاكــم النيســابوري حديثــان؛ والطــراني ســتة أحاديــث.

إلاّ أنّ الظاهــر: إنَّ الــيء الــذي أنكــره ابــن عــدي، هــو روايتــه لحديــث رســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في فاطمــة )صلــوات الله وســامه عليهــا وعــى 

أبيهــا وبعلهــا وبنيهــا(، موضــع البحــث.

إذ كيــف لا ينكــر ابــن عــدي هــذا الحديــث وفيــه مــن الاثــار الشرعيــة والعقديــة 
التــي ترتعــد منهــا فرائصــه، ويوجــل لهــا قلبــه، وتفــزع منهــا نفســه.

وليــس هــو الوحيــد في هــذا الشــعور والنــكارة فقــد أنكــره صنــدل حينــا دخــل 
عــى الإمــام الصــادق )عليــه الســام( فقــال لــه:

)يــا أبــا عبــد الله إن هــؤلاء الشــباب يجيؤنــا عنــك بأحاديــث منكــرة...( كــا مــرَّ 
ذكــره آنفــاً.

ــة  ــث النبوي ــض الأحادي ــانده بع ــده ويس ــف يعاض ــث الشري ــذا الحدي 6ـ إنّ ه
ــه  ــه وآل ــان الملازمــة بــن غضــب فاطمــة وغضــب رســول الله )صــى الله علي في بي
وســلم(، وممــا لا شــك فيــه أن الله يغضــب لغضــب رســوله، وهــو مــا ســنتناوله في 

الفقــرة الاتيــة:
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باء - إن رسول الله )( يغضب لغضب فاطمة )( وملازمته لأثار قولها.

تناولنــا في الفصــل الســابق في بيــان التعريــف بفاطمــة )عليهــا الســام( في 
مقاصديــة القــرآن والسُــنةّ النبويــة ضمــن المســألة الثانيــة: مقاصديــة الحديــث 
النبــوي في اختصــاص فاطمــة )عليهــا الســام( برســول الله )صــى الله عليــه 
ــا في الفقــرة أولاً: تعــدد ألفــاظ الحديــث النبــوي في قصديــة  وآلــه وســلم(، فذكرن
)البضعــة( لا ســيما مــا أخرجــه البخــاري ومســلم وأحمــد بــن حنبــل؛ فقــد أخرجــه 
ــل  ــن حنب ــد ب ــه أحم ــن؛ وأخرج ــلم بلفظ ــه مس ــاظ، وأخرج ــة ألف ــاري بثلاث البخ
بلفظــن، فضــاً عــن بقيــة أئمــة الحديــث لا ســيما أصحــاب السُــنن ومــن ثــم فــا 
حاجــة لإعــادة ذكــر هــذه الألفــاظ للحديــث الشريــف، إلا أننــا نــورد منهــا لفظــن، 

وهمــا:

1ـ أخــرج البخــاري، عــن المســوّر بــن مخرمــة، عــن رســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم( أنــه قــال:

»فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني«))).

2ـ أخــرج مســلم النيســابوري، عــن المســوّر بــن مخرمــة، عــن رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( أنــه قــال:

»إنما فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها«))).

ــة،  ــن الشرعي ــن العناوي ــة م ــى جمل ــتملا ع ــد أش ــان ق ــان الشريف ــذان الحديث فه

))) صحيح البخاري، باب: مناقب المهاجرين وفضلهم، ج4 ص 210.
))) صحيح مسلم: فضائل فاطمة )عليها السلام(: ج7 ص 141.
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والعقديــة، وهــو مــا كان يخشــاه ابن عثيمين لا ســيما وهو في معــرك شرحه لصحيح 
مســلم والتعليــق عليــه؛ ولــذا: لم يتعــرض لــرح كتــاب المناقــب في صحيــح مســلم 
والتعليــق عليــه ربــا لتجنبــه الالــزام الشـــرعي في حديــث البضعــة النبويــة؛ ومــن 
ثــم مــاذا يقــول في غضبهــا عــى أبي بكــر وعمــر، وتــازم غضــب رســول الله )صــى 
الله عليــه وآلــه وســلم( لغضبهــا، وغضــب الله عــز وجــل لغضــب رســوله )صــى 

الله عليــه وآلــه وســلم(؟!

 أفــراه يحاجــج في الله ورســوله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، والله تعــالى يقــول 
في محكــم كتابــه:

ـِـمْ  تُهُــمْ دَاحِضَــةٌ عِنْــدَ رَبِّ ــونَ فِ اللهِ مِــنْ بَعْــدِ مَــا اسْــتُجِيبَ لَــهُ حُجَّ ﴿وَالَّذِيــنَ يَُاجُّ
ــمْ عَذَابٌ شَــدِيدٌ﴾))). وَعَلَيْهِــمْ غَضَــبٌ وَلَُ

ــه  ــى ل ــا يبق ــة ف ــد المخاصم ــان عن ــل الإنس ــاب عق ــن بذه ــن عثيم ــجَّ اب فاحت
ــل،  ــز و ج ــد الله ع ــة عن ــة داحض ــي حج ــل؛ وه ــول أو يفع ــا يق ــه م ــدرك ب ــل ي عق
وعنــد رســوله الاعظــم )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وقــد بلّــغ صادعًــا بالنــذارة: 

»أنّ فاطمة بضعة مني فمن أغضبها أغضبني«.

فضلًا عن ذلك:-

ــا تقــول أو تفعــل؛ لا  ــدرك م ــا ت ــالله- بعــدم العقــل ف ــاذ ب ــان نعتهــا - والعي ف
يدفــع ظلــم أبي بكــر لهــا، وإيذائــه إياهــا أشــد الآذى؛ بــل كان ابــن عثيمــن شريــكاً 
في إيذائهــا وظلمهــا، ولــو أنّــه قــال مــا قــال في أحــد نســاء المســلمين لأذاهــا وذويهــا 

))) سورة الشورى، الآية: 16.
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ذلــك القــول الفاحــش؛ فكيــف بســيدة نســاء الأمــة)))، بــل ســيدة نســاء الجنــة)))، 
بــل ســيدة نســاء العالمــن)))؛ بــل الأعظــم مــن هــذا وذاك أنهــا بضعــة ســيد المرســلين 
)صــى الله عليــه والــه وســلم( وقلبــه وروحــه التــي بــن جنبيــه يؤذيــه مــا يؤذيهــا!!

ــاً بعــد هــذا العمــر مــن القــراءة للصحيحــن  ــن عثيمــن لم يكــن غاف إلاّ أن اب
ومــا ورد فيهــا مــن الحجــج البالغــة في بيــان الاثــار الشـــرعية والعقديــة في آل البيت 
)عليهــم الســام(، ونــواة تكوينــه البضعــة النبويــة الصديقــة الكــرى فاطمــة 

ــذا: ــوات الله وســامه عليهــا وعــى أبيهــا وبعلهــا وبنيهــا(. ول )صل

ــول  ــا تق ــة في ــة الحقيقي ــر رؤي ــى الناظ ــب ع ــون ليحج ــاد في العي ــذرّ الرم ــام ب ق
البضعــة النبويــة أو مــا تفعــل وبيانهــا للحجــج البالغــة في حقهــا؛ فضــاً عــن تظلّمها 

لمــا جنــاه أبوبكــر ومــن أســتن بســنتّه.

لكـن فاطمـة لم تكتـف بما قالـت، بـل اتبعت قولهـا بأفعال أشـد أثراً وأمـضَ بياناً 
في ظلامتهـا وتظلمهـا لله ورسـوله )صلى الله عليه وآله وسـلم( فأفزعـت خصومها 
وأرهبـت أعدائهـا وعلى كـرور الليـالي والأيـام حتـى ظهـور ولدهـا الإمـام المهـدي 

)عجـل الله تعـالى فرجـه وسـهل مخرجـه وشـفا به صـدور قوم مؤمنين())).

))) مســند أحمــد: ج6 ص282؛ صحيــح البخــاري: ج7 ص142؛ صحيــح مســلم: ج7 
ص143.

))) صحيــح البخــاري، بــاب: علامــات النبــوة: ج4 ص 183؛ ســنن الترمــذي: ج5 ص 
326، فضائــل الصحابــة للنســائي: ص 76.

))) الأمــالي للشــيخ الصــدوق: ص 122، المســتدرك للحاكــم: ج3 ص 156؛ مســند أبي 
داوود: ص 197؛ المصنــف لابــن أبي شــيبة ج7 ص 257 الســنن الكــرى للنســائي: ج4 
ــراني: ج23 ص 133. ــر للط ــم الكب ــائي: ص 23؛ المعج ــاة للنس ــاب الوف ص 252؛ كت
))) مســند أحمــد: ج3 ص 26؛ وأخرجــه أبــو داود في ســننه بلفــظ آخــر، عنــه )صــى الله عليــه 



النص قصدية  بيان  في  وأثرها  عثيمن  ابن  عند  للخصومة  والمفاهيمية  الفكرية  المرتكزات  الثاني:   المبحث 

103

ليأخــذ بحقهــا ممــن ظلمهــا عهــد معهــود مــن أبيهــا رســول الله )صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم(، وهــو القائــل:

ــن  ــل م ــرج رج ــم يخ ــاً، ث ــا وعدوان ــئ الارض ظل ــى تمتل ــاعة حت ــوم الس »لا تق
ــاً«))). ــاً وعدوان ــت ظل ــا ملئ ــدلاً ك ــطاً وع ــا قس ــي يملؤه ــل بيت ــن أه ــرتي أو م ع

وعليه:

كيـف لا يملئهـا )عليـه الصلاة والسالم( قسـطاً وعـدلاً وحق أمـه وجده )صلى 
الله عليـه وآلـه وسـلم( منهوب مغصـوب يتنعم بـه المترفون ويأكلـه الظالمون .

ولذا:

الشرعيــة  العناويــن  بيــان  في  اثــراً  أشــد  الســام(  فاطمة)عليهــا  فعــل  كان 
ــا في  ــج نهجه ــنتهما ونه ــتن بس ــن أس ــر وم ــر وعم ــأبي بك ــت ب ــي لحق ــة الت والعقدي
ظلمهــا وأذاهــا؛ فــا الــذي فعلتــه بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة ففــزع منــه أبوبكــر 

ــرضائها؟! ــاولا إس ــر فح وعم

وآلــه وســلم( انــه قــال: »لــو لم يبــق مــن الدنيــا إلا يــوم واحــد لطــول الله ذلــك اليــوم، حتــى 
ــه اســم أبي،  ــي يواطــئ اســمه اســمي، واســم أبي ــي أو مــن أهــل بيت ــه رجــاً من يبعــث في
يمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً كــا ملئــت ظلــاً وجــوراً« ج2 ص 310 والملاحــظ في هــذا 
الحديــث أن لفــظ )واســم أبيــه اســم أبي( هــو دخيــل مــن لســان الــراوي بدليــل الــردد بــن 
الــرواة عــى الصياغــة التامــة للحديــث النبــوي فقــد أورد أبــو داود تــردد الــرواة قبــل إيراده 
للحديــث فوضــع الــردد بــن معقوفتــن فنبّــه الى ذلــك بقولــه: )المعنــى واحــد كلهــم عــن 
عاصــم، عــن زر، عــن عبــد الله، عــن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(؛ إذن الحديــث 

بالمعنــى لا ســيما لفــظ )واســم أبيــه اســم أبي(. 
))) مسند أحمد بن حنبل: ج3 ص36.
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ثاني��اً - الآث��ار المرتبط��ة بفع��ل البضع��ة النبوي��ة )( وال�تي يخش��اها اب��ن 

عثيم�ني أن تحل��ق بأب��ي بك��ر وبمن أس�تن بس��نّته. 

لمــا وجــدت البضعــة النبويــة )صلــوات الله وســامه عليهــا وأبيهــا وبعلهــا 
ــهم ذي  ــا، وس ــا، ونحلته ــن أرثه ــا م ــى منعه ــاً ع ــزل عازم ــر لم ي ــا( إن ابابك وبنيه
القربــى بعــد أن كلمتــه بصفــة مبــاشرة وغــر مبــاشرة حينــا ارســلت إليــه تطالــب 
بحقهــا، كــا اخــرت عائشــة عــن ذلــك؛ وبعــد أن ألقــت خطبتهــا الاحتجاجيــة في 

ــه وســلم(.  ــه وآل مســجد أبيهــا رســول الله )صــى الله علي

فبعــد هــذه المحــاولات مــن المطالبــة بحقهــا بالتــي هــي أحســن وإصرار خصمها 
وأشــياعه عــى ذلــك التجــأت الى القيــام بــا يلي:

ــترضائها  ــا لاس ــر دفعهم ــر وعم ــا لأبي بك ــا )( في هجره ــار فعله ــف ـ آث أل
ــاس. ــن أن يصــل الى الن ــن عثيم ــا يخشــاه اب ــو م ــا وه فردتهم

تناولــت المصــادر الإســامية لــدى الفريقــن مــن أهــل السُــنةّ والجماعــة، وأهــل 
الخاصــة والمــولاة لعــرة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ذكــر دخــول الشــيخين 
أبي بكــر وعمــر عــى بضعــة النبــوة وصوفــة الرســالة لغــرض اســرضائها عــاّ بــدر 
منهــا بحــرق دارهــا وتفتيشــه، واســقاط جنينهــا المحســن، وما تبــع ذلك مــن الظلم 

في منــع أرثهــا، وحبــس ســهم ذي القربــى، ومصــادرة نحلتهــا وأرضهــا فــدك.

وتفيــد الروايــات أنهــا حــاوَلا مــراراً الدخــول عليهــا بعــد أن اشــتدَّ بهــا المــرض 
ووصــول حديثهــا مــع نســاء المهاجريــن والأنصــار إليهــا وشــياعه في المدينــة.

إلاّ أن الفــارق بــن روايــات أبنــاء العامــة وبــن روايــات أهــل البيــت )عليهــم 
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الســام(، أن أهــل الجماعــة قالــوا: بدخولهــا وحصولهــا عــى رضــا فاطمــة )عليهــا 
الســام(!! وهــو كــذب صراح؛ كــا ســيمر.

وإن أهــل البيــت )عليهــم الســام( يقولــون إنهــا لم تــأذن لهــا إلاّ بعــد أن ضمــن 
لهــا الإمــام عــي )عليــه الســام( اســتحصال الإذن منهــا في الدخــول، فلــا دخــا 
عليهــا لم يخرجــا مــن عندهــا )عليهــا الســام(إلا ببيانهــا لســخطها ودعائهــا عليهــا.

 وعليه: فالفارق كبير بين الروايتين، واثارهما الشرعية، وهو على النحو الاتي:

أولًا: م��ا روت��ه أه��ل السُ��نّة والجماعة في دخ��ول أبي بكر وعم��ر على فاطمة 

)( للحص��ول على رضاها.

1- روى البيهقي، والذهبي، وابن كثير، وغيرهم عن الشعبي قال:

ــا،  ــتأذن عليه ــر فاس ــو بك ــا أب ــام- أتاه ــا الس ــة -عليه ــت فاطم ــا مرض ــم لم )ث
ــام-: ــه الس ــي -علي ــال ع فق

»يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك«.

فقالت:

»أتحب أن آذن له؟«.

قال:

 »نعم«.  

فأذنــت لــه، فدخــل عليهــا يترضاهــا، وقــال :والله مــا تركــت الــدار والمــال 
والأهــل والعشــرة إلّ ابتغــاء مرضــاة الله ومرضــاة رســوله ومرضاتكــم أهــل 
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ــت(. ــى رضي ــا حت ــم ترضاه ــت ث البي

 وأردفه الذهبي بقوله: هذا مرسل حسن، بإسناد صحيح))).

2- وروى المحــب الطــري عــن عامــر قــال: )جــاء أبــو بكــر إلى فاطمــة عليهــا 
الســام وقــد اشــتدَّ مرضهــا فاســتأذن عليهــا، فقــال لهــا عــي:

»هذا أبو بكر على الباب يستأذن فإن شئت أن تأذني له«.

قالت:

»أو ذاك أحب إليك؟«.

قال:

»نعم«.

فدخل فاعتذر إليها وكلمها فرضيت عنه())).

ــول الله  ــت رس ــة بن ــي أن فاطم ــال: )بلغن ــي، ق ــن الأوزاع ــا ع 3- وروي أيض
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( غضبــت عــى أبي بكــر فخــرج أبــو بكــر حتــى قــام 
عــى بابهــا في يــوم حــار ثــم قــال: لا أبــرح مــكاني حتــى تــرضى عنــي بنــت رســول 
ــرضى،  ــا أن ت ــم عليه ــي فأقس ــا ع ــل عليه ــلم، فدخ ــه وس ــه وآل ــى الله علي الله ص

)))	 الســنن الكــرى للبيهقــي: ج6، ص301، برقــم 12515؛ فتــح البــاري لابــن حجر: ج6، 
ــاء  ــام النب ــر أع ــي: ج7، ص281؛ س ــوة للبيهق ــل النب ــة؛ دلائ ص202، ط دار المعرف
للذهبــي: ج2، ص121؛ تاريــخ الإســام للذهبــي: ج3، ص47؛ البدايــة والنهايــة لابــن 

كثــر: ج5، ص310؛ الســرة النبويــة لابــن كثــر: ج4، ص575.
)))	 الرياض النضرة للمحب الطبري: ص176.
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ــة())). ــان في الموافق ــن الس ــه اب ــت؛ أخرج فرضي

4- وروى البيهقي في الاعتقاد وابن حجر في فتح الباري فقال:

)وقـد دخـل أبـو بكـر على فاطمـة في مرض موتهـا، وترضاها حتـى رضيت عنه، 
فال طائـل لسـخط غيرها ممن يدعي مـوالاة أهل البيـت )عليهم السالم( ثم يطعن 
على أصحـاب رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( ويهجن مـن يواليـه ويرميه 

بالعجـز والضعـف واختلاف السر والعلانية في القـول والفعل())).

أقول:

إنّ هــذه المحــاولات اليائســة والبائســة لا تســتطيع أن تغــر مــن الواقــع الــذي 
كان عليــه حــال أبي بكــر وعمــر بــن الخطــاب وعصابتهــا مــن المســلمين أي شيء 
بــل: إنهــا تزيــد القــارئ والباحــث قناعــة بفظاعــة وشــناعة مــا أقــدم عليــه أبــو بكــر 

وعمــر ومــن آزرهمــا في ظلــم آل محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.

كــا أن هــذه المحــاولات لا تغنــي عــن أبي بكــر وعمــر وغيرهمــا شــيئاً إن كانــت 
ــول الله  ــة رس ــق بضع ــا في ح ــه أيديه ــا اقترفت ــا م ــع عنه ــن تدف ــع فل ــة للواق مخالف

ــه وســلم(. ــه وآل )صــى الله علي

ــاً، فضــاً عــن هشاشــة  إمــا مــا جــاء في كلام البيهقــي، فمــردود جملــة وتفصي
الحجــة، وبئــس الدليــل الــذي اســتدل بــه عــى خــاف الشــيعة لنهــج أهــل البيــت 
)عليهــم الســام( وكأنهــم عــى جــادة ثانيــة وطريــق أخــرى غــر طريقهــم وهديهــم 

)))	 الغدير: ج7، ص228؛ الرياض النضرة للمحب الطبري: ص176.
)))	 الاعتقــاد للبيهقــي: ص353، ط دار الآفــاق الجديــدة بــروت؛ فتــح البــاري لابــن حجــر: 

ج6، ص202، ط دار المعرفــة؛ تاريــخ أبي الفــداء: ج1، ص80.
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فيحبــون غــر مــن أحــب أهــل البيــت ويعــادون مــن أحــب أهــل البيــت )عليهــم 
ــام شــيعة آل محمــد )صــى  الســام(، وكأن البيهقــي في كوكــب آخــر لا يــرى غــر اتِّ

الله عليــه وآلــه( وإقصائهــم.

ولكن:

1- أمـا قولـه: )وقـد دخـل أبـو بكـر على فاطمـة عليهـا السالم في مـرض موتها 
وترضاهـا حتـى رضيـت عنـه( فأول الـكلام صدق وآخـره كـذب صراح، فدخول 
أبي بكـر وعمـر على فاطمـة في مرضهـا الـذي توفيـت فيه ثابـت، لا خالف فيه عند 
أهـل الجماعـة وأهـل المـوالاة لعرتة النبـي )صلى الله عليـه والـه وسـلم( وشـيعتهم، 
وأمـا رضاهـا عنهما فكـذب بإتفـاق أعالم أهـل السُـنةّ والجماعـة إلا مـن شـذ منهم 

وكابـر ودلّـس وأصر على الكـذب على الله ورسـوله )صلى الله عليـه وآله(.

ــا  ــو م ــت؛ وه ــى توفي ــه حت ــر ولم تكلم ــى أبي بك ــت ع ــا غضب ــت أنه ــل: الثاب ب
أخرجــه البخــاري ومســلم وغيرهمــا في صحيحهــا، عــن ابــن شــهاب، عــن 

ــت: ــا قال ــة، أنه ــن عائش ــروة، ع ع

).... فوجــدت فاطمــة عــى أبي بكــر في ذلــك فهجرتــه فلــم تكلمــه حتــى 
توفيــت....())).

فمتى رضيت عنه وهي لم تكلمه حتى توفيت؟!!

ــه  ــه ولم تكلم ــه، فهجرت ــت علي ــا غضب ــرّح: بأنه ــاري ي ــر للبخ ــظ آخ وفي لف

)))	صحيــح البخــاري، بــاب: غــزوة خيــر: ج5، ص82؛ صحيــح مســلم، بــاب: قــول النبــي 
صــى الله عليــه وآلــه وســلم: لا نــورث: ج5، ص154؛ ســنن الترمــذي: ج4، ص157، 

برقــم 1609.
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ـــ ابنة رســول الله ســألت  ـــ عليهــا الســام ـ حتــى توفيــت؛ فعــن عائشــة: )إن فاطمــة ـ
أبــا بكــر بعــد وفــاة رســول الله صــى الله عليــه ــــ وآلــه ــــ وســلم؟ فقــال لهــا أبــو بكر: 

إن رســول الله صــى الله عليــه -وآلــه- وســلم قــال:

»لا نورث ما تركناه صدقة«.

فغضبــت فاطمــة بنــت رســول الله فهجــرت أبــا بكــر فلــم تــزل مهاجرتــه حتــى 
توفيــت())).

ــر  ــى أبي بك ــدة ع ــي واج ــت وه ــا مات ــدي أنه ــح عن ــزلي: )والصحي ــال المعت وق
ــا())). ــا عليه ــت ألا يصلي ــا أوص ــر وأنه وعم

إذن:

الثابــت أنهــا دخــا عليهــا، لكنهــا خرجــا منهــا وهــي غاضبــة عليهــا ولم 
تكلمهــا حتــى ماتــت.

ــه  ــالي ب ــذي لا يب ــام( ال ــم الس ــت )عليه ــل البي ــولى أه ــن يت ــخط م 2 ــــ إن س
البيهقــي وابــن حجــر وغيرهمــا؛ نابــع مــن ســخط أهــل البيت)عليهــم الســام( على 
مــن ظلمهــم؛ فســخط الشــيعة يتــازم مــع ســخط أوليائهــم وأئمتهــم وســاداتهم؛ 

وهــم الله ورســوله )صــى الله عليــه والــه وســلم( وعترتــه.

ــم  ــب له ــم، ونص ــر له ــم، وتنكّ ــخط عليه ــن س ــالي بم ــيعة لاتب ــم: فالش ــن ث وم

)))	 صحيــح البخــاري، بــاب دعــاء النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم: ج4، ص42؛ مســند 
أحمــد: ج1، ص6، مــن مســند أبي بكــر؛ الطبقــات لابــن ســعد: ج8، ص28.
)))	 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي: ج6، ص50، وج16، ص253.
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ــه  ــه وال العــداء؛ لاســيما وهــم قــد أحــرزوا رضــا الله تعــالى ورســوله)صلى الله علي
ــام(. ــم الس ــه )عليه ــلم( وعترت وس

ــا  ــى أبيه ــا وع ــوات الله عليه ــة )صل ــن أن فاطم ــادر الفريق ــت في مص ــد ثب وق
وبعلهــا وبنيهــا( ماتــت وهــي غاضبــة عــى أبي بكــر وعمــر ومــن ســاندهما وأعانهــا 

وناصرهمــا عــى ظلــم آل محمــد )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.

 فقتلــت ابنــة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وأحــرق دارهــا وسرق 
مالهــا وأرضهــا وســهما مــن الخمس؛وغــر ذلــك.

ــلم(  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــوله )ص ــولى الله ورس ــن يت ــن م ــرق ب ــاك ف 3 ــــ هن
وعترتــه أهــل بيته)عليهــم الســام( وســار بهديهــم وتمســك بهــم حتــى يــردوا مــع 
القــران عــى الحــوض؛ وبــن مــن يتــولى مطلــق الصحابــة؛ الذيــن لم يخلــص منهــم 
يــوم القيامــة »إلا مثــل همــل النعــم« كــا ورد في الصحيــح المتواتــر عنــه )صــى الله 

ــه والــه وســلم(. علي

4 ــــ إن مــن لا يفــرق بــن المؤمــن والمنافــق مــن الصحابــة فهــو راد عــى كتــاب 
الله الــذي أنــزل في المنافقــن مــن الصحابــة ســورة كاملــة، وعليــه لابــد مــن التمييــز 
بــن هــؤلاء، بــن المؤمــن بــالله ورســوله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وبــن المنافــق 
الــذي لم يؤمــن بــالله ورســوله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، وابتغــى الفتنــة وقلّــب 

الأمــور عليــه وتربــص بــه وبمــن أمــن الدوائــر. 

ــه المســلم للنجــاة مــن الضــال  ــز مــن أهــم مــا يحتــاج ألي ــة التميي وبــا أن عملي
ــه  ــذي وضع ــون ال ــوع الى القان ــن الرج ــه م ــد ل ــا ب ــرة ف ــا والآخ ــاك في الدني واله
رســول الله في التمييــز بــن الصحابــة وهــو حــب الامــام عــي )عليــه الســام( فمــن 
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ــاً ومــن أبغضــه كان منافقــاً))). ــه كان مؤمن أحب

5ــــ إن الحديــث الــذي احتــج بــه البيهقــي في تــرضي فاطمــة )عليها الســام( على 
أبي بكــر وعمــر، هــو حديــث مرســل، والمرســل لا يحتــج بــه أمــام الصحيــح الــذي 

أخرجــه الشــيخان وغيرهمــا.

أمــا حقيقــة مــا كان مــن دخــول أبي بكــر وعمــر عــى فاطمــة )عليهــا الســام( في 
مرضهــا، ومــا جــرى بينهــم مــن حديــث؟ فمعرفتــه تكــون مــن روايــة أهــل البيــت 
)عليهــم الســام( فهــم أدرى بــا جــرى في دارهــم مــن الغريــب والبعيــد عنهــم!! 

وهــو عــى النحــو الاتي.

ثاني�اً: دخ�ول أبي بكر وعم�ر على فاطم�ة )( وغضبها وس�خطها عليهما 

اللقاء. أثناء 

ــه  ــادق )علي ــد الله الص ــام أبي عب ــن الإم ــه الله( ع ــدوق )رحم ــيخ الص روى الش
ــال: ــه ق الســام(، أن

ــتأذنا  ــن واس ــا عائدي ــه أتياه ــت في ــذي مات ــا ال ــة مرضه ــت فاطم ــا مرض ».. فل
ــه  ــو بكــر أعطــى الله عهــدا أن لا يظل ــك أب ــا رأى ذل ــاذن لهــا فل ــت أن ت عليهــا فأب

ــا. ــة ويتراضاه ــى فاطم ــل ع ــى يدخ ــت حت ــقف بي س

فبـات ليلـة في البقيـع مـا يظلـه شيء ثـم إن عمـر أتـى عليـا عليه السالم فقـال له: 
إن أبـا بكـر شـيخ رقيـق القلب وقـد كان مع رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم( 
في الغـار فلـه صحبـة وقـد أتيناهـا غير هذه المـرة مـرارا نريـد الإذن عليها وهـي تأبى 

)))	 مسند أحمد: ج1، ص84.
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أن تـأذن لنـا حتـى ندخـل عليهـا فنرتاضى فإن رأيـت أن تسـتأذن لنا عليهـا فافعل.

قــال: نعــم، فدخــل عــي عــى فاطمــة )عليهــا الســام( فقــال: يــا بنــت رســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( قــد كان مــن هذيــن الرجلــن مــا قــد رأيــت وقــد 

تــرددا مــرارا كثــرة ورددتهــا ولم تــأذني لهــا وقــد ســألاني أن أســتأذن لهــا عليــك.

فقالــت: والله لا آذن لهــا ولا أكلمهــا كلمــة من رأسي حتى ألقى أبي، فأشــكوهما 
إليــه بما صنعــاه وارتكبــاه مني.

ــد  ــت ق ــت: إن كن ــك، قال ــا ذل ــت له ــإني ضمن ــام(: ف ــه الس ــي )علي ــال ع فق
ضمنــت لهــا شــيئاً فالبيــت بيتــك والنســاء تتبــع الرجــال، لا أخالــف عليــك بشـــيء 
فــأذن لمــن أحببــت، فخــرج عــي )عليــه الســام( فــأذن لهــا فلــا وقــع بصرهمــا عــى 
ــرد عليهــا وحولــت وجههــا وعنهــا  ــم ت فاطمــة )عليهــا الســام( ســلما عليهــا فل
ــوب،  ــاف الث ــي ج ــا ع ــت: ي ــرارا وقال ــت م ــى فعل ــا حت ــتقبلا وجهه ــولا واس فتح

ــن وجهــي. وقالــت لنســوة حولهــا: حوّل

فلــا حولــن وجههــا حــولا إليهــا فقــال أبــو بكــر: يــا بنــت رســول الله إنــا أتينــاك 
ابتغــاء مرضاتــك واجتنــاب ســخطك نســألك أن تغفــري لنــا وتصفحــي عــا كان 

منــا إليــك.

ــكوكما  ــى أبي وأش ــى ألق ــداً حت ــدة أب ــة واح ــن رأسي كلم ــا م ــت: لا أكلمك قال
ــي. ــا من ــا ارتكبت ــا وم ــا وفعالك ــكو صنيعك ــه وأش إلي

قــالا: إنــا جئنــا معتذريــن مبتغــن مرضاتــك فاغفــري واصفحــي عنــا ولا 
تؤاخذينــا بــا كان منــا.
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ــة  ــن رأسي كلم ــا م ــت: إني لا أكلمه ــام( وقال ــه الس ــي )علي ــى ع ــت ع فالتفت
ــي. ــت رأي ــاني رأي ــإن صدق ــول الله ف ــن رس ــمعاه م ــن شيء س ــأماله ع ــى أس حت

قالا: اللهم ذلك لها وإنا لا نقول إلا حقا ولا نشهد إلا صدقا.

فقالــت: أنشــدكما الله أتذكــران أن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
ــي؟ ــر ع ــن أم ــدث م ــيء كان ح ــل ل ــوف اللي ــتخرجكما في ج اس

فقالا: اللهم نعم.

فقالــت: أنشــدكما بــالله هــل ســمعتما النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( يقــول: 
فاطمــة بضعــة منــي وأنــا منهــا، مــن آذاهــا فقــد آذاني، ومــن آذاني فقــد آذى الله، ومــن 
ــن  ــاتي كان كم ــا في حي ــن آذاه ــاتي، وم ــا في حي ــن آذاه ــكان كم ــوتي ف ــد م ــا بع آذاه

آذاهــا بعــد مــوتي؟

قالا: اللهم نعم.

قالت: الحمد لله.

ــاني في  ــد آذي ــا ق ــرني أنه ــن ح ــا م ــهدوا ي ــهدك فاش ــم إني أش ــت: الله ــم قال ث
ــد مــوتي والله لا أكلمكــا مــن رأسي كلمــة حتــى ألقــى ربي فأشــكوكما  ــاتي وعن حي

ــي. ــا من ــا بي وارتكبت ــا صنعت ب

فدعــا أبــو بكــر بالويــل والثبــور وقــال: ليــت أمــي لم تلــدني، فقــال عمــر: عجبــا 
للنــاس كيــف ولــوك أمورهــم وأنــت شــيخ قــد خرفــت تجــزع لغضــب امــرأة 

ــا«())). ــا وخرج ــرأة وقام ــب ام ــن أغض ــا لم ــا وم ــرح برضاه وتف

)))	 علل الشرايع: ج1، ص187 ــ 188.
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 )( ثالثا: ما روي من أهل السُ��نّة والجماعة بما يقارب رواية الش��يخ الصدوق

في غض��ب فاطمة )( على أبي بكر وعمر حينما دخلا عليها يترضيانها.

أخرج ابن قتيبة الدينوري )المتوفى سنة 276 هـ(،فقال:

ــا  ــا، فانطلق ــد أغضبناه ــا ق ــة، فإن ــا إلى فاطم ــق بن ــر: انطل ــر لأبي بك ــال عم  )ق
جميعــاً، فاســتأذنا عــى فاطمــة، فلــم تــأذن لهــا، فأتيــا عليــاً فكلــاه، فأدخلهــا 
ــرد  ــم ت ــط، فســلما عليهــا، فل ــا قعــدا عندهــا، حولــت وجههــا إلى الحائ عليهــا، فل
عليهــا الســام، فتكلــم أبــو بكــر فقــال: يــا حبيبــة رســول الله والله إن قرابــة رســول 
ــوم  ــوددت ي ــي، ول ــة ابنت ــن عائش ــب إلي م ــك لأح ــي، وإن ــن قرابت ــب إلي م الله أح
مــات أبــوك أني مــت، ولا أبقــى بعــده، أفــراني أعرفــك وأعــرف فضلــك وشرفــك 
وأمنعــك حقــك وميراثــك مــن رســول الله إلا أني ســمعت أبــاك رســول الله )صــى 

الله عليــه ــــ وآلــه ــــ وســلم( يقــول:

»لا نورث، ما تركنا فهو صدقة«.

فقالت:

»أرأيتكــا إن حدثتكــا حديثــا عــن رســول الله صــى الله عليــه -وآلــه- وســلم 
تعرفانــه وتفعــان بــه؟«.

قالا: نعم، فقالت:

»نشــدتكما الله ألم تســمعا رســول الله يقــول: رضــا فاطمــة مــن رضــاي، وســخط 
فاطمــة مــن ســخطي، فمــن أحــب فاطمــة ابنتــي فقــد أحبنــي، ومــن أرضى فاطمــة 

فقــد أرضــاني، ومــن أســخط فاطمــة فقــد أســخطني؟«.
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قالا: نعم سمعناه من رسول الله )صلى الله عليه ــ وآله ــ وسلم(، قالت:

ــاني، ولئــن لقيــت  ــا أســخطتماني ومــا أرضيت »فــإني أشــهد الله وملائكتــه أنك
النبــي لأشــكونكما إليــه«.

ــم  ــا فاطمــة، ث ــالله تعــالى مــن ســخطه وســخطك ي ــذ ب ــا عائ ــو بكــر: أن فقــال أب
ــول: ــي تق ــق، وه ــه أن تزه ــى كادت نفس ــي، حت ــر يبك ــو بك ــب أب انتح

»والله لأدعون الله عليك في كل صلاة أصليها«.

ثــم خــرج باكيــا فاجتمــع إليــه النــاس، فقــال لهــم: يبيــت كل رجــل منكــم معانقا 
حليلتــه، مــرورا بأهلــه، وتركتمــوني ومــا أنــا فيــه، لا حاجــة لي في بيعتكــم، أقيلوني 
ــا  ــت أعلمن ــتقيم، وأن ــر لا يس ــذا الأم ــول الله، إن ه ــة رس ــا خليف ــوا: ي ــي، قال بيعت
بذلــك، إنــه إن كان هــذا لم يقــم لله ديــن، فقــال: والله لــولا ذلــك ومــا أخافــه مــن 
رخــاوة هــذه العــروة مــا بــت ليلــة ولي في عنــق مســلم بيعــة، بعدمــا ســمعت ورأيت 

مــن فاطمــة.

قــال : فلــم يبايــع عــي ــــ عليــه الســام ــــ حتــى ماتــت فاطمــة ــــ عليهــا الســام، 
ولم تمكــث بعــد أبيهــا إلا خمســا وســبعين ليلــة())).

ـــوع،  ـــن ج ـــمن م ـــي ولا يس ـــاس لا يغن ـــر والن ـــن أبي بك ـــذي دار ب ـــث ال والحدي
ـــة،  ـــة، مســـلوبة، مقتول ـــا( إلى ربهـــا مظلوم ـــوات الله عليه ـــد مضـــت فاطمـــة )صل فق

ـــي: ـــي الت وه

1ــ يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها.

)))	 الإمامة والسياسة لابن قتيبة الدينوري: ج1، ص20.
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2ــ يؤلم النبي)صلى الله عليه وآله وسلم( ما يؤلمها ويبسطه ما يبسطها.

3ــ بضعة منه يرضيه ما يرضيها ويغضبه ما يغضبها.

ــى الله  ــوله )ص ــلمين الله ورس ــن المس ــا م ــر وعصابته ــر وعم ــو بك ــد آذى أب وق
ــم: ــه الكري ــم كتاب ــول في محك ــبحانه يق ــلم(، والله س ــه وس ــه وآل علي

ــمْ عَذَابًــا  نْيَــا وَالْخَِــرَةِ وَأَعَــدَّ لَُ ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يُــؤْذُونَ اللهَ وَرَسُــولَهُ لَعَنَهُــمُ اللهُ فِ الدُّ
.(( مُهِينًا﴾)

لاســيما وأن أبــا بكــر قــد اعــرف بجريمــة حــرق بيــت فاطمــة )عليهــا الســام( 
وأقتحامــه ومــا لحقهــا مــن هجــوم عمــر وأصحابــه؛ وذلــك حينــا حضرتــه الوفــاة، 
ــا  ــن أراد أن يلتمــس العــذر لأبي بكــر وعمــر في فهــل في هــذا الاعــراف حجــة لم

جنتــه يديهــا؟!

كُمُونَ﴾ ))). ﴿ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَْ

بــاء ـ أثــار وصيتهــا بــأن تدفــن ليــاً وأن لا يشــهد جنازتهــا أحــد ممــن ظلمهــا، 
دفــع أبــو بكــر إلى الاعتــراف بظلمهــا وندمــه علــى ذلك.

إنّ ممــا فعلتــه بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة )صلــوات الله وســامه عليها وعلى 
أبيهــا وبعلهــا وبنيهــا( بعــد هجرهــا لأبي بكــر وعمــر وانتزاعهــا بهــذا الفعــل الإقرار 
بــا ســمعاه مــن النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في كونهــا بضعتــه يغضبــه مــا 

يغضبهــا، ويؤذيــه مــا يؤذيهــا، ودعائهــا عليهــا بعــد كل صــاة تصليهــا.

)))	 سورة الأحزاب، الآية: 57.
))) سورة الصافات، الآية: 154.
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هــو إنهــا أنتقلــت الى عمــل آخــر وفعــل جديــد أشــد أثــراً مــن الأول وذلــك أنــه 
أصبــح علامــة فارقــة في تاريــخ المســلمين ومكونهــم الفكــري والعقــدي الا وهــو 
وصيتهــا )صلــوات الله وســامه عليهــا( بــان تدفــن ليــاً كــي لا يشــهد جنازتهــا ابــو 
بكــر وعمــر، بــل وكل مــن ظلمهــا أو التدليــس فيهــا أو تأويلهــا وذلــك أن اختفــاء 

قبرهــا عــن المســلمين وخليفتهــم دليــل قاطــع عــى ظلامتهــا وأذاهــا.

ومن ثم:

لم يجــد ابــن عثيمــن غــر أن يُلجــئ المتلقــي في شرحــه لصحيــح مســلم والتعليــق 
عليــه الى إفــراغ فعلهــا )صلــوات الله عليهــا وعــى أبيهــا وبعهــا وبنيهــا( مــن آثــاره 
الشرعيــة والعقديــة فنعتهــا - والعيــاذ بــالله - عنــد مخاصمتهــا لأبي بكــر بقولــه »لا 

يبقــى للإنســان عقــل يــدرك بــه مــا يقــول او يفعــل...«

وذلــك لعلمــه بــا لفعلهــا مــن أثــار شرعيــة في غايــة الخطــورة إلا أنــه لم يتعلــم 
مــن أبي بكــر الــدرس عــى الرغــم مــن تشــيعه لــه؛ ممــا يكشــف عــن أن ابــن عثيمــن 
لا إمــام لــه غــر ابــن تيميــة وابــن القيــم وابــن عبــد الوهــاب وابــن بــاز؛ وإلا فــأبي 
ــة )عليهــا الســام( ونــدم عــى ذلــك بعــد أن  بكــر اعــرف بظلمــه للبضعــة النبوي
دفنــت ليــاً ولم يشــهد جنازتهــا والصــاة عليهــا، ومــا لهــذا الفعــل مــن آثــار وخيمــة 
ــن عثيمــن وأشــياخه لم يتعلمــوا مــن أبي  ــد اب ــة؛ في حــن نج ــوم القيام ــرة ي وخط
بكــر، فكذبــوا في ادعائهــم أنهــم عــى السُــنةّ والجماعــة. بــل إنهــم أبعــد النــاس عــن 

السُــنةّ والجماعــة.

وعليه: 
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إســاعيل  بــن  ومحمــد  211هـــ(  )ت  الصنعــاني  الــرزاق  عبــد  أخــرج  فقــد 
ــن  البخــاري )ت 256هـــ( ومســلم النيســابوري )ت 261هـــ( وغيرهــم، عــن اب

شــهاب الزهــري، عــن عــروة بــن الزبــر، عــن عائشــة، إنهــا قالــت:

ــا  ــى عليه ــر وص ــا بك ــا أب ــؤذن به ــاً ولم ي ــي لي ــا ع ــا زوجه ــت دفنه ــا توفي »فل
عــي...«))).

فهــا مــن ســائل يســأل لم دفنهــا الامــام علي)عليهــا الســام( ليــا ولم يــؤذن بهــا 
أبــو بكــر ولم يصــي عليهــا وهــو )خليفــة( أبيهــا رســول الله )صــى الله عليــه والــه 

وســلم(؟!!

وعليــه: كان فعلهــا )عليهــا الصــاة  والســام( قــد أدى الى انتــزاع الإقــرار 
ــت  ــى بي ــوم ع ــر الهج ــيما في أم ــل، لا س ــا فع ــى م ــه ع ــا وندم ــر بظلمه ــن أبي بك م
النبــوة، وحرقــه، وضربهــا عــى يدهــا ووجههــا، وكــر ضلعهــا، وإجهــاض ولدهــا 
المحســن؛ فضــاً عــن منــع إرثهــا، ومصــادرة أرضهــا، وحبــس ســهم ذي القربــى 
ــم  ــامه عليه ــوات الله وس ــن )صل ــن والحس ــن الحس ــا الإمام ــن ولديه ــا وع عنه

ــن(. أجمع

وعليه:

فقـد حفـظ التاريخ لنا هذه اللحظات التي كشـف فيها أبـو بكر حقيقة ما جرى، 
وقـد قيـل في علـم القانـون والقضـاء: )إن الاعرتاف سـيد الادلة( أو )الإقرار سـيد 
الأدلـة(؛ إذ يُعـد الاعرتاف: مـن أهم أدلـة الإثبات الجنائـي، وذلك لإقـرار الفاعل 

))) مصنــف الصنعــاني: ج3 ص251؛ صحيــح البخــاري، بــاب: غزوة خيــر: ج5 ص572؛ 
صحيــح مســلم، بــاب قــول النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لا نــورث: ج5 ص154.
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على نفسـه بما فعـل لا سـيما إذا كان الفاعـل بعيـداً عن الضغـط والتهديد، بـل: كان 
أقـراره في حالـة النـدم والتأسـف على مـا اقترفته يداه. 

ومن ثم:

عســاكر،  وابــن  والذهبــي،  الطــري،  جريــر  وابــن  الطــراني،  روى  فقــد 
قــال: أنــه  عــوف،  بــن  الرحمــن  عبــد  بــن  عــن حميــد  والمســعودي، وغيرهــم 

)إن عبــد الرحمــن بــن عــوف، دخــل عــى أبي بكــر في مرضــه الــذي قبــض فيــه، 
فــرآه مفيقــاً، فقــال عبــد الرحمــن: أصبحــت والحمــد لله بارئــا))).

ــك  ــال: إني عــى ذل ــد الرحمــن: نعــم، ق ــال عب ــراه؟)))، ق ــو بكــر: أت ــه أب ــال ل فق
لشــديد الوجــع، ولمــا لقيــت منكــم يــا معشـــر المهاجريــن أشــد عــيّ مــن وجعــي، 
لأني وليــت))) أمركــم خيركــم في نفســـي، وكلكــم ورم مــن ذلــك أنفــه، يريــد 
ــى  ــة، حت ــي مقبل ــل وه ــا تقب ــة، ولم ــا مقبل ــم الدني ــم رأيت ــه، ث ــر دون ــون الأم أن يك
تتخــذوا ســتور الحريــر ونضائــد الديبــاج)))، وتأملــون الاضطجــاع عــى الصــوف 

ــعدان))). ــوك الس ــى ش ــام ع ــوم أن ين ــم الي ــألم أحدك ــا ي الأذربي ك

والله لأن يقــدم أحدكــم، فتــرب عنقــه في غــر حــد خــر لــه مــن أن يخــوض))) 
غمــرة الدنيــا، وأنتــم أول ضــال بالنــاس غــدا، تصفونهــم عــن الطريــق يمينــا 

)))	 بارئا: سليما معافى.
)))	أي: انك ترى أنني شفيت من المرض.

)))	 الولاية: المسؤولية والنصرة والقيام بالأمر.
)))	 الديباج: هو الثّياب المتّخذة من الإبريسم أي الحرير الرقيق.

)))	 السعدان: نبت ذو شوك، وهو من جيّد مراعي الإبل تسمن عليه.
)))	 خاض الشيء: دخله ومشى فيه.
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ــا هــو الفجــر أو البحــر. ــق، إن ــا هــادي الطري وشــالا، ي

قــال عبــد الرحمــن: فقلــت لــه: خفــض عليــك رحمــك فــإن هــذا يهيضــك عــى 
مــا بــك، إنــا النــاس في أمــرك بــن رجلــن، إمــا رجــل رأى مــا رأيــت فهــو معــك، 
وإمــا رجــل خالفــك، فهــو يشــر عليــك برأيــه، وصاحبــك كــا تحــب، ولا نعلمــك 

أردت إلا الخــر، وإن كنــت لصالحــا مصلحــا، فســكت.

ثــم قــال: مــع أنــك، والحمــد لله مــا تأســى عــى شيء مــن الدنيــا، فقــال: أجــل 
ــاث  ــن، وث ــن وددت أني تركته ــاث فعلته ــى ث ــا إلا ع ــن الدني ــى))) م إني لا آس
تركتهــن وددت أني فعلتهــن، وثــاث وددت أني ســألت عنهــن رســول الله )صــى 

الله عليــه ــــ وآلــه ــــ وســلم(.

أمــا الــاتي وددت أني تركتهــن، فــوددت أني لم أكــن كشــفت بيــت فاطمــة عــن 
شيء، وإن كانــوا قــد أغلقــوا عــى الحــرب وودت أني لم أكــن حرقــت الفجــاءة 
ــار، ووددت أني  ــه نجيحــا، ولم أحرقــه بالن ــه سريحــا، أو خليت الســلمي، ليتنــي قتلت
يــوم ســقيفة بنــي ســاعدة، كنــت قذفــت الأمــر في عنــق أحــد الرجلــن، عمــر بــن 

ــراً. ــا وزي ــن الجــراح، فــكان أحدهمــا أمــراً، وكنــت أن ــدة ب الخطــاب أو أبي عبي

ــدي  ــس الكن ــن قي ــعث ب ــت بالأش ــوم أتي ــوددت أني ي ــن، ف ــاتي تركته ــا ال وأم
ــه،  ــان علي ــرى شراً إلا أع ــن ي ــه ل ــل إلّي أن ــه يخي ــه، فإن ــت عنق ــت ضرب ــراً، كن أس
ــذي  ــت ب ــت أقم ــردة كن ــل ال ــد إلى أه ــن الولي ــد ب ــرت خال ــن س ووددت أني ح
ــدد،  ــاء أو م ــدد لق ــت بص ــوا كن ــروا، وإن هزم ــلمون، ظف ــر المس ــإن ظف ــة، ف القص

)))	 آسى: أحزن.
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ووددت أني إذ وجهــت خالــداً إلى الشــام وجهــت عمــر بــن الخطــاب إلى العــراق، 
ــبيل الله. ــا في س ــدي كلتيه ــطت ي ــد بس ــت ق فكن

وأمـــا الـــاتي وددت أني كنـــت ســـألت عنهـــن رســـول الله )صـــى الله عليـــه ـــــ 
وآلـــه ـــــ وســـلم(، فـــوددت أني ســـألت رســـول الله )صـــى الله عليـــه ـــــ وآلـــه ـــــ وســـلم( 
ـــار في  ـــل للأنص ـــألته: ه ـــت س ـــد، ووددت أني كن ـــه أح ـــا ينازع ـــر، ف ـــذا الأم ـــن ه لم
ـــإن  ـــة، ف ـــة الأخ والعم ـــراث ابن ـــن م ـــألته ع ـــت س ـــر شيء؟ ووددت أني كن ـــذا الأم ه

ـــيئاً())). ـــا ش ـــي منه في نف

ولكـــن مـــع كل هـــذا الأســـى والنـــدم، والإقـــرار، والاعـــراف الصريـــح 
ـــا(  ـــا وبنيه ـــا وبعله ـــى أبيه ـــا وع ـــوات الله عليه ـــة )صل ـــت فاطم ـــف بي ـــة كش بجريم
وأقتحامـــه وحرقـــه وهـــو بيـــت ســـيد الانبيـــاء والمرســـلين)صلى الله عليـــه والـــه 

)))	 الأمــوال لابــن زنجويــه: ج1، ص387، حديــث 364؛ المعجــم الكبــر للطــراني: ج1، 
ص62؛ الاكــال في أســاء الرجــال للخطيــب التبريــزي: ص174؛ الخصــال للصــدوق: 
ص172؛ تاريــخ الطــري: ج2، ص353، ط دار الكتــب العلميــة؛ تاريــخ الإســام 
للذهبــي: ج3، ص118؛ تاريــخ ابــن عســاكر: ج30، ص418؛ العقــد الفريــد لابــن عبــد 
ربــه الأندلــي: ج2، ص78؛ مــروج الذهــب للمســعودي: ج1، ص290، ط دار القلــم؛ 
اعجــاز القــرآن للباقــاني: ج1، ص138 ــــ 139، ولم يــورد كشــف بيــت فاطمــة عليهــا 
الســام؛ شرح نهــج البلاغــة للمعتــزلي: ج2، ص47؛ ســمط النجــوم العــوالي للعاصمــي: 
للمجلــي: ج30، ص123؛  البحــار  بالقاهــرة؛  الســلفية  المطبعــة  ج1، ص443، ط 
ــزان  ــان المي ــي: ج5، ص13؛ لس ــدال للذهب ــزان الاعت ــي: ج3، ص43؛ مي ــاء العقي ضعف
مجمــع  ص89؛  ج1،  للمقــدسي:  المختــارة  الأحاديــث  ص189؛  ج4،  حجــر:  لابــن 

ــق: ص265. ــج الح ــي: ج5، ص203؛ نه ــد للهيثم الزوائ



... عثيمن  ابن  عند   )( فاطمة  والمفاهيميةلخصومة  الفكرية  المرتكزات  الثاني:  الفصل 

122

ـــاب!!!  ـــن الخط ـــر ب ـــم عم ـــم خليفته ـــن قاده ـــلمين الذي ـــك المس ـــد  اولئ ـــلم( بي وس
ـــن أبي عاصم)))وغيرهـــم))) ســـواء  ـــن أبي شـــيبة الكـــوفي)))؛ واب وهـــو مـــا اخرجـــه اب
مـــن نقـــل تهديـــد عمـــر بـــن الخطـــاب بحـــرق بيـــت النبـــوة بمـــن فيـــه، او الذيـــن 

حذفـــوا التهديـــد))).

ــاذ  ــوت والعي ــذه النع ــة به ــة النبوي ــت البضع ــن ينع ــن عثيم ــض كاب ــى البع يبق
ــذي  ــم ال ــذا الظل ــاء ه ــه إخف ــن لقول ــى المتلق ــرر ع ــتطيع أن يم ــه يس ــاً أن ــالله ظان ب
لحــق بالبضعــة النبويــة أو افــراغ مــا لقولهــا وفعلهــا مــن الآثــار الشرعيــة والعقديــة 
أو أنــه ينتــر لعقيدتــه الوهابيــة أو أنــه لا يقصــد الإســاءة والتجــاوز عــى بضعــة 
النبــوة وصفــوة الرســالة عــر طلــب العفــو عنهــا، فيكــرره في خطابــه مرتــن الأولى 
ــن  ــا اب ــدة ابتغاه ــة جدي ــث في قصدي ــة الحدي ــة في خاتم ــث والثاني ــة الحدي في مقدم

عثيمــن، وهــو مــا ســنتناوله في المســألة القادمــة.

المس��ألة الس��ابعة: قصدية اب��ن عثيم�ين في اختتام حديث��ه بطلب العفو 

عن بضع��ة النبوة تختلف عن مقاصدي��ة الابتداء به.

ــح مســلم  ــر شرحــه لصحي ــه ومــن حضـ ــه مــع طلبت ــن عثيمــن خطاب ــم اب يختت

))) المصنفّ: ج8 ص 572 بتحقيق سعيد اللحام.
))) المذكر والتذكير: ص 91، ط المنار دار الرياض.

))) الســقيفة وفــدك للجوهــري: ص 40؛ شرح نهــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد المعتــزلي: ج2 
ص 45؛ كنــز العــال للمتقــي الهنــدي: ج5 ص 651؛ جامــع الاحاديــث للســيوطي: 
ج26 ص 395؛ مجلــة البحــوث الإســامية، تصــدر عــن الرئاســة العامــة لإدارة البحــوث 

ــاء والدعــوة والإرشــاد: ج82 ص 317، الســعودية. ــة والافت العلمي
))) الاســتيعاب لابــن عبــد البر: ج3 ص 975؛ الــوافي بالوفيات للصفــدي: ج17 ص 167؛ 

نهايــة الارب للنويــري: ج19 ص 40؛ فضائــل الصحابــة لابــن حنبل: ج1 ص 364.
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والتعليــق عليــه فيــا شــجر بــن أبي بكــر وبضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة )صلوات 
الله وســامه عليهــا وعــى أبيهــا وبعلهــا وبنيهــا( بقولــه: 

ــه  ــى الله علي ــول الله ص ــة رس ــا خليف ــن هجره ــا وع ــو عنه ــأل الله أن يعف )فنس
ــلم(. ــه وس وآل

ساعياً الى تحقيق مقاصديات ثلاثة، وهي:

ــا  ــالله في ــاذ ب ــة والعي ــي المذنب ــة ه ــة النبوي ــي في أن البضع ــن المتلق ــر ذه 1ـ ح
ــا. ــو عنه ــب العف ــرر طل ــراه يك ــذا: ن ــا، ول ــجر بينه ش

2ـ حــر الحرمــة والشــأنية في عنــوان الخلافــة وليــس في البضعــة والعــرة 
النبويــة )عليهــم الصــاة والســام(.

3ـ منــح أبي بكــر صفــة الجعــل والتعــن في عنــوان خلافــة رســول الله )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم(، ولــذا: نجــده اتبــع كلامــه في البضعــة بقولــه: )ومــا فعلــه عــي 
أمــر عجيــب ولا يمكــن أن نخطــئ الصحابــة في بيعــة أبي بكــر وتصويــب عــي فيــا 
رآه، لأن مــا رآه عــي مخالــف لظاهــر السُــنةّ( ثــم يــورد ابــن عثيمــن بعــض الأوجــه 
البائســة والهزيلــة مــن الدليــل العلمــي والمعارضــة لصريــح القــرآن والســنة النبويــة 
ــه  ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــة رس ــب خلاف ــر في منص ــي لأبي بك ــل الإله في الجع

وســلم())).

وعليه:

ــره  ــع ق ــول الله )ص( وموض ــاة رس ــوم بــــ )وف ــا الموس ــر بحثن ــاع، ينظ ــن الإط ــد م )))	لمزي
وروضتــه بــن اختــاف أصحابــه واســتملاك أزواجــه(.
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ــي  ــل ه ــة، ب ــات الثلاث ــذه القصدي ــى ه ــه ع ــن في خطاب ــن عثيم ــزّ اب ــد رك فق
غايتــه التــي أراد تلقينهــا لطلبتــه وأحــراز مقبوليتهــم وتصديقهــم بقولــه، وهــو مــا 

ــو الاتي: ــى النح ــه ع ــنعرض ل س

أولًا - مقاصدية قوله )فنس��أل الله أن يعفو عنها وعن هجرها خليفة رسول 

الله )((؛ ترتكز على العقيدة التيمية في ولي الأمر.

يســعى ابــن عثيمــن عــر حديثــه مــع طلبتــه ومســتمعيه فيــا شــجر بــن البضعــة 
ــاذ  ــا - والعي ــو عنه ــب العف ــكلام بطل ــدأ ال ــر مبت ــام( وأبي بك ــا الس النبوية)عليه
بــالله - ليســتجمع ذهــن المتلقــي عــى قضيــة محــددة بعــد اســتحضار معنــى العفــو 
ــي زرع  ــاس وه ــه الاس ــي الى قضيت ــل بالمتلق ــابقاً لينتق ــه س ــرَّ بيان ــا م ــه ك ودلالات

ــر. ــة في ولي الأم ــدة التيمي العقي

ـــت  ـــا( أذنب ـــا وبنيه ـــا وبعليه ـــى أبيه ـــا وع ـــامه عليه ـــوات الله وس ـــا )صل أي: أنه
في مخاصمتهـــا للخليفـــة وفي أصـــل مطالبتهـــا )صلـــوات الله وســـامه عليهـــا( 
لميراثهـــا، وســـهم ذي القربـــى، وأرض فـــدك، وذلـــك للأصـــل الـــذي يؤمـــن بـــه 
ـــل لـــه ابـــن تيميـــة وتلميـــذه ابـــن القيـــم وســـار عليـــه  ابـــن عثيمـــن والـــذي أصَّ
الســـلفيون والوهابيـــون ألا وهـــو الانقيـــاد للحاكـــم والتســـليم لإمـــره ولـــو كان 
في مقابـــل كتـــاب الله وسُـــنة رســـول الله )صـــى الله عليـــه وآلـــه وســـلم( فنشـــأ في 
مقابـــل كتـــاب الله وسُـــنة رســـول الله)صـــى الله عليـــه والـــه وســـلم( سُـــنة الشـــيخين؛ 
وهـــو أمـــر تســـالمت عليـــه معتقـــدات القـــوم فضربـــت عليـــه أعنـــاق الصحابـــة 
وجلودهـــم وسُـــلبت أموالهـــم وانتُهِكَـــت أعراضهـــم ضمـــن عنـــوان طاعـــة ولي 
ـــام لا  ـــامية، والمق ـــب الاس ـــات الكت ـــون أم ـــت بط ـــة ملئ ـــوادث مفجع ـــر في ح الام



النص قصدية  بيان  في  وأثرها  عثيمن  ابن  عند  للخصومة  والمفاهيمية  الفكرية  المرتكزات  الثاني:   المبحث 

125

يســـمع الى تعدادهـــا وبيانهـــا لاســـيما وقـــد مـــرَّ بيـــان بعـــض هـــذه الحـــوادث عـــر 
هـــذه الدراســـة ويكفـــي في ذلـــك:

ــوام  ــة في أق ــاء التهم ــار، وألق ــيخ الأنص ــادة ش ــن عب ــعد ب ــابي س ــل الصح 1ـ قت
الجــن، ولا نعلــم لمــاذا اكتفــى الجــن بقتــل شــيخ الأنصــار مــن بــن صحابــة رســول 
الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( أو لعــل الجــن اســتجاب لقــول عمــر بــن الخطــاب 
في مجريــات الــراع الســياسي عــى الخلافــة في ســقيفة بنــي ســاعدة حيث كان شــيخ 
ــع الأوس  ــا أندف ــادة فل ــه وس ــندت ل ــرض فأس ــذه الم ــد أخ ــاضراً وق ــار ح الانص
لبيعــة أبي بكــر نــادى عمــر )أقتلــوه، قتلــه الله())) )أنــه صاحــب فتنة()))، فأســتجاب 
ــوا شــيخ  ــة بعــد أبي بكــر فقتل ــولى الخلاف ــا ت ــن الخطــاب لم )الجــن(!! لإمــر عمــر ب

الانصــار)))!!!

2ـ حــرق الفجــاءة الســلمي الــذي نــدم أبــو بكــر عــى قتلــه حرقــاً بالنــار كــا مــرَّ 
. نه بيا

3ـ كــر أضــاع الصحــابي البــدري الشَــجري عبــد الله بــن مســعود وحبســه في 
المدينــة فــات مــن علتــه، وقــد أوصى أن لا يصــي عليــه عثــان))).

4ـ نفــي الصحــابي الجليــل أبي ذر الغفــاري )رضــوان الله تعــالى عليــه( الى الربــذة 

))) المصنفّ لابن أبي شيبة الكوفي: ج8 ص 572 تاريخ الطبري: ج2 ص 459.
))) العقد الفريد لابن عبد ربه الاندلسي: ج4 ص 257 ط دار الكتاب العربي.

))) أُسْــد الغابــة لابــن الاثــر: ج2 ص 285، تاريــخ ابــن خلــدون: ج2 ص 64؛ عمــدة 
القــاري للعينــي: ج24 ص 12.

))) شرح نهج البلاغة للمعتزلي: ج3 ص 43 الشافي في الامامة للمرتضى ج 4 ص 282.
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ليمــوت فيهــا وحيــداً، ويدفــن فيهــا وحيــداً))).

5ـ ضرب الصحــابي الجليــل عــار بــن يــاسر ركلًا برجــل خليفــة المســلمين 
عثــان بــن عفــان وســحق بطنــه فأصابــه الفتــق، فضــاً مــن إنتقــاص الخليفــة مــن 

ــة.!! ــج ومملوك ــن الزن ــا م ــك لكونه ــمية)))؛ وذل ــه س أم

6ـ قتــل الصحــابي مالــك بــن النويــرة وقومــه حرقــا بالنــار وهــم يصلــون، والزنــا 
بامرأتــه في ليلــة قتلــه، كــا مــرّ بيانــه.

7ـ الهجــوم عــى بيــت النبــوة ومهبــط الوحــي والتنزيــل وموضــع اختــاف 
ــة  . ــاض الجن ــن ري ــي م ــي ه ــة الت ــة والروض الملائك

ــة، وحــرق دارهــا، وإســقاط جنينهــا، وســلب مالهــا،  8ـ ضرب البضعــة النبوي
ــى. ــع حقهــا في ســهم ذي القرب ومصــادرة ارضهــا، ومن

9ـ قتــل رياحانــة رســول الله )صــى الله عليــه والــه وســلم( وســيد شــباب أهــل 
الجنــة مــع ابنائــه وأخوتــه وبنــي عمومتــه وســبي بناتــه ونســائه وهــن بنــات النبــوة 
ــر  ــك لكث ــر ذل ــام، وغ ــة الى الش ــن الكوف ــه م ــل بيت ــه ورؤس أه ــواف برأس والط

جــدا.

وعليه:

ينطلــق ابــن عثيمــن مــن رحم هــذه المعتقــدات فيبتــدأ بطلــب العفو عــن البضعة 
النبويــة لأصــل خروجهــا ومطالبتهــا أبي بكــر؛ فيســتجمع ذهــن المتلقــي حــول هــذه 

))) المستدرك للحاكم: ج3 ص 51.
))) انساب الاشراف للبلاذري: ج5 ص 539.
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المســألة ليبنــي عليهــا هجومــه وينهيــه بطلــب العفــو عنهــا، ليــس لتثبيــت الأصــل 
في كونهــا مذنبــة -والعيــاذ بــالله- لمطالبتهــا أبي بكــر بحقوقهــا فقــط، وإنــا لهجرتهــا 
أيــاه، وهــو مــا كان يخشــاه ابــن عثيمــن مــن أن يصــل الى ذهــن المتلقــي أو لإدراكــه 
مســبقاً أن المتلقــي لديــه مــن النصــوص والثوابــت مــا يــرد بــه دعــوة ابــن عثيمــن في 

طلــب العفــو عــن البضعــة النبويــة )عليهــا الســام(.

 ومــن ثــم فــإن لهجرتهــا مــن الاثــار الشرعيــة مــا ينســف حديــث ابــن عثيمــن  
ــح  ــذي أصب ــو ال ــر وه ــل أبي بك ــب فع ــل دوى تصوي ــل ويبط ــه، ب ــل دعوت ويبط
بهــذا الهجــر الفاطمــي موضعــاً لأذى رســول الله )صــى الله عليــه والــه وســلم( قــد 
تلبســت فيــه أحاديثــه الشريفــة في أن الله تعــالى يــرضى لرضاهــا ويغضــب لغضبهــا، 
ــؤذي رســول الله  ــم مصــر مــن ي ــن القــرآن الكري ــد ب ــا يؤذيهــا، وق ــه م ــه يؤذي وأن

)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فقــال:

ــمْ عَذَابًــا  نْيَــا وَالْخَِــرَةِ وَأَعَــدَّ لَُ ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يُــؤْذُونَ اللهَ وَرَسُــولَهُ لَعَنَهُــمُ اللهُ فِ الدُّ
مُهِيًن﴾.

ولــذا: اســتعان ابــن عثيمــن في تمريــر هــذه الدعــوة عــى ذهــن المتلقــن واحــراز 
تفاعلــه ومقبوليتــه فألصقهــا بمنصــب )خليفــة رســول الله(؛ فأيــن كان عــن فعــل 
ــن عثيمــن العفــو عــن عائشــة في مطالبتهــا  ــاذا لم يســأل اب ــان؟ ولم عائشــة مــع عث
ــة  ــت الدراس ــد أثبت ــه؟! لق ــلمين علي ــا المس ــهرية وتأليبه ــا الش ــادة نفقته ــان بزي عث
أنفــاً ولم تــزل في أن الثوابــت التــي أسســها ابــن تيميــة، وابــن عبــد الوهــاب، وســار 
عليهــا الســلفيون والوهابيــون هــي العداء لرســول الله )صــى الله عليه وآله وســلم( 

وعترتــه )عليهــم الســام( .
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ــه الفردوســية، الى نقــض  ــارة قــره وروضت ــم في شــد الرحــال لزي فمــن التحري
فضائــل أمــر المؤمنــن )صلــوات الله وســامه عليــه( والبضعــة النبويــة، الى نعتهــا 
بذهــاب العقــل -والعيــاذ بــالله- فــا تــدرك مــا تقــول أو تفعــل أو مــا هــو الصــواب 
فيــه، الى حجــب الآثــار الشرعيــة في رضاهــا وغضبهــا وإيذائهــا، والتدليــس عــى 
ــى  ــي ع ــذي ينبغ ــه وال ــر وهجرت ــرار ولي الأم ــت ق ــد عارض ــا ق ــلمين في كونه المس

الرعيــة أن تنقــاد لأمــره وطاعتــه فأذنبــت - والعيــاذ بــالله - بذلــك.

وعليه:

ــى  ــس ع ــن التدلي ــو ب ــة بالعف ــة النبوي ــه للبضع ــن في دعائ ــن عثيم ــع اب ــد جم فق
الحاضريــن بانــه لا يبغــض البضعــة النبويــة وبــن تمريــره لعقيــدة الوهابيــة في 
وجــوب الطاعــة لــولي الأمــر؛ ومــن ثــم فالأمــر يــدور حــول أحقيتــه عــى الرعيــة؛ 
لكــن ابــن عثيمــن لم يطلــب العفــو عــن عائشــة في مطالبتهــا ولي أمرهــا عثــان بــن 
عفــان!! الــذي كان لــه اجتهــاده في المســاوات بينهــا وبــن أمهــات المؤمنــن في 
العطــاء الشــهري، ولم يســأل الله العفــو عنهــا لمــا ألبــت المســلمين عليــه ليــاً ونهــاراً 

ــل في داره. ــلمين بالقت ــة المس ــر وخليف ــى ولي الأم ــب ع ــذا التألي ــي ه لينته

في حــن أن بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة وقــرة عــن المصطفــى )صــى الله عليه 
وآلــه وســلم( لم تألــب المســلمين عــى قتــل أبي بكــر، ولم تخــرج قميــص رســول الله 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وتنــادي في النــاس؛ بــل غايــة مــا كان مــن فعلهــا بــأبي 
وامــي ونفــي وولــدي بعــد أن أجــد أبــو بكــر في ظلامتهــا وألــد في خصامهــا، أن 
لزمــت دارهــا فلــم تخــرج منــه إلا لزيــارة قــر أبيهــا تبــث لــه أحزانهــا وتشــكوا لــه 

مــا أنــزل بهــا وبولديهــا )صلــوات الله وســامه عليهــم أجمعــن(.
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ــن  ــن عثيم ــكت اب ــاذا س ــه ولم ــن اجتهادات ــر واي ــوق ولي الأم ــذ حق ــن حينئ فأي
ــلم(  ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــن زوج النب ــجر ب ــا ش ــافه ع ــياخه واس واش

وخليفــة المســلمين؟!

ولماذا لم يتبع ابن عثيمين فتوى إمامه ابن تيمية في العقيدة الواسطية بقوله:

ــب  ــور في جن ــزر مغم ــل ن ــم قلي ــل بعضه ــن فع ــر م ــذي ينك ــدر ال ــم أن الق )ث
فضائــل القــوم ومحاســنهم())).

أفلــم يكــن للبضعــة النبويــة مــن الفضائــل والمحاســن مــا يســد النزر مــن هجرها 
أبي بكــر، أم أن بغضهــا هــو الغالــب عــى العقيــدة فطفــح عــى قــول ابــن عثيمــن، 
وان حبــه لعائشــة أعــاه عــن فعلهــا مــع عثــان عــى بضعــة دراهــم لتناديــه غاضبــة:

ــن  ــم الأشرار م ــلطت عليه ــك وس ــت رعيت ــك وضيع ــت أمانت ــان أكل ــا عث )ي
أهــل بيتــك، لا ســقاك الله المــاء مــن فوقــك وحرمــك البركــة مــن تحتــك! أمــا والله 
لــو لا الصلــوات الخمــس لمشـــي إليــك قــوم ذو ثيــاب وبصائــر يذبحــوك مــن تحتك 

كــا يذبــح الجمــل، فقــال لهــا عثــان: 

ــنِ  ــتَ عَبْدَيْ ــا تَْ ــرَأَةَ لُــوطٍ كَانَتَ ــوحٍ وَامْ ــرَأَةَ نُ ذِيــنَ كَفَــرُوا امِْ ــاً للَِّ بَ اللهُ مَثَ ﴿ ضََ
ــارَ  ــا عَنْهُــاَ مِــنَ اللهِ شَــيْئًا وَقِيــلَ ادْخُــاَ النَّ ــا فَلَــمْ يُغْنيَِ ــنِْ فَخَانَتَاهَُ مِــنْ عِبَادِنَــا صَالَِ

ــنَ﴾)))())). اخِلِ ــعَ الدَّ مَ

أذن:

))) شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين: ج2 ص 292.
))) سورة التحريم، الآية10.

))) الفتوح لابن اعثم الكوفي: ج2 ص421؛ المحصول للفخر الرازي: ج4 ص344-343.
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كانــت المقاصديــة في قولــه الــذي كــرر فيــه طلــب العفــو مرتــن، الأولى: لأصــل 
خروجهــا للمطالبــة بحقهــا مــن أبي بكــر، والثــاني: لهجرهــا أيــاه وهــو )ولي الامــر( 
الــذي منحــه منــع  البضعــة النبويــة حقوقها، وهــو غاية العقيــدة التيميــة؛ ولولا ذاك 
لمــا اســتطاع أن ينعتهــا والعيــاذ بــالله بذهــاب العقــل والادراك؛ وهــو مــا ســنتناوله 

فيــا يــي:

ثاني��اً - مقاصدي��ة حصـ��ر الحرم��ة والش��أنية في عنوان الخلاف��ة وليس في 

.)( أه��ل بيته )( البضع��ة النبوية وعترة رس��ول الله

يحــاول ابــن عثيمــن جاهــداً عــى تثبيــت العقيــدة التيميــة الســلفية الوهابيــة في 
أذهــان طلبتــه ومســتمعيه أو كــا يعــرف في لســانيات النــص المتلقــي الأول؛ لا ســيما 
في أهــم الأصــول التــي نشــأة عليهــا عقيــدة ابــن تيميــة وأشــياعه؛ ألا وهــي حصـــر 
ــة، وأن اضطــروا للقــول بفضــل أهــل البيــت  ــوان الخلافــة والصحب الحرمــة في عن
)عليهــم الســام( وذلــك لمــا ألزمتهــم بــه النصــوص النبويــة والقرآنيــة فوجــدوا أن 

لا مهــرب مــن الادعــاء بحبهــم.

 ولكنهــم مــع هــذه المدعيــات في اتخــاذ منهــج الوســطية في فضــل أهــل البيــت 
ــا  ــن، وفيه ــن أساس ــم في أمري ــع غيره ــم م ــم أشركوه ــام( ومحبته ــم الس )عليه

ــة الموســومة بـــ الواســطية:  ــن تيمي ــدة اب ــن عثيمــن في شرحــه لعقي يقــول اب

)ومــن أصــول أهــل السُــنةّ والجماعــة أنهــم يحبــون آل بيــت رســول الله، يحبونهــم 
لأمريــن، للإيــان والقرابــة مــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ولا 

ــداً. يكرهونهــم أب
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ــد  ــر، فق ــر وعم ــا بك ــب أب ــن أح ــة: كل م ــال الرافض ــا ق ــون ك ــن لا يقول ولك
ــر  ــا بك ــض أب ــى نبغ ــاً حت ــب علي ــن أن نح ــا يمك ــذا، ف ــى ه ــاً!! وع ــض علي أبغ

وعمــر())).

ونلاحظ هنا في:

 الأمر الأول ـ محبة أهل البيت )( للإيمان بالله.

 أن ابــن عثيمــن فــاق شــيخه ابــن تيميــة في طريقــة التضليــل عــى المتلقــي ففــي 
الوقــت الــذي وجــد نفســه ملزمــاً بــرح قــول ابــن تيميــة في محبــة أهــل بيــت النبــي 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( إلاّ أنــه يحــدد هــذه المحبــة، بــل ويتراجــع عنهــا، بــل 
ويصـــرح بعــدم أمكانيــة محبــة الإمــام عــي )عليــه الســام( عــى قاعــدة أبتدعهــا؛ 
ــا بهــا عــى الرافضــة، وذلــك بوضــع هــذه الملازمــة بــن حــب الإمــام عــي  متجنيً
ــه الســام( وبغــض الشــيخين دون أن يحيــل القــارئ الى مصــدر واحــد لهــذا  )علي

المدعــى!!.

ــن الله  ــرض م ــه ف ــام( ومولات ــه الس ــب )علي ــن طال ــي ب ــب ع ــن أن ح  في ح
ةَ فِ  ــوَدَّ ــرًا إلَِّ الَْ ــهِ أَجْ ــأَلُكُمْ عَلَيْ ــلْ لَ أَسْ ــه فقــال عــز شــأنه ﴿قُ ــه في محكــم كتاب أنزل
ــه  ــن لحديث ــا المتلق ــم به ــي أوه ــة الت ــذه الملازم ــود له ــم لا وج ــن ث ــى﴾))) وم الْقُرْبَ
فــكان الــازم عليــه أن يتبــع القــرآن والسُــنة النبويــة في وجــوب حــب عــي 
ــم  ــذه علمائه ــك، وه ــة بذل ــى الرافض ــوّل ع ــه، لا أن يتق ــام( وموالات ــه الس )علي

ومصادرهــم مفتوحــة للقــاصي والــداني.

))) شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين: ج2 ص 273.
))) سورة الشورى، الآية: 23.
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ــراءة  ــاء الله وال ــولي لأولي ــري، أي الت ــولي والت ــة الت ــول الرافض ــن أص ــم: م نع
مــن أعــداء الله متبعــن في ذلــك كتــاب الله وســنة رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 

وســلم(.

أمــا الملازمــة بــن الحــب والبغــض فقــد ســنهّا رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( وحصرهــا في الإمــام عــي )عليــه الســام( فقــط دون غــره مــن الصحابــة 

فقــال لــه:

 »لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق«))).

ومــن ثــم: لا علاقــة لأبي بكــر أو أي أحــد مــن الصحابــة في هــذه الملازمــة 
ــن  ــاً، وم ــاً كان مؤمن ــب علي ــن أح ــه، فم ــلم ونفاق ــان المس ــد اي ــة في تحدي والضابط

أبغضــه كان منافقــاً.

ــه الســام( وتخويفهــم مــن أن  فضــاً عــن تشــكيك النــاس في حــب عــي )علي
يحبــو عليــاً كــي يبغضــوا أبــا بكــر وعمــر فيقعــوا في هــذه الملازمــة التــي صّرح بهــا 

ــار. ــن عثيمــن، فهــو أمــر محــدث، وكل محــدث بدعــة، وكل بدعــة في الن اب

.)( الأمر الثاني ـ محبة أهل البيت لقرابتهم رسول الله

أمــا الأمــر الثــاني الــذي ألــزم ابــن عثيمــن نفســه بــه فأقــر بوجــوب محبــة أهــل 
البيــت )عليــه الســام( هــو لقرابتهــم رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( إلا 
أنــه كعادتــه سرعــان مــا يضلــل المتلقــي ويشــتت فكــره وعقيدتــه؛ وذلــك في أدخــال 
أزواج النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في أهــل بيتــه، وادخــال عمومــة النبــي 

))) صحيح مسلم، باب بيان اطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة: ج1 ص61.
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)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في قرابتــه في محاولــة بائســة لألــواء عنــق النصــوص 
ــي )صــى الله  ــت النب ــوان أهــل بي ــة في حــر الأمــر الشرعــي بعن ــة والنبوي القرآني

عليــه وآلــه وســلم( وقرابتــه بـــ : )فاطمــة وعــي والحســن والحســن(.

النبوية  البضعة  المتلقي الأول والثاني وغيرهم عن  الناس لا سيما  يبعد  وذلك كي 
وبعلها وولديها )صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين( فيقول: 

ــا نشــهد الله عــى محبــة آل بيــت رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(،  )إنن
وقرابتــه، نحبهــم لمحبــة الله ورســوله.ومن أهــل بيتــه أزواجــه بنــص القــرآن، قــال 

تعــالى:

ــنَْ  ــا فَتَعَالَ ــا وَزِينَتَهَ نْيَ ــاةَ الدُّ يَ ــرِدْنَ الَْ ــنَّ تُ ــلْ لِزَْوَاجِــكَ إنِْ كُنْتُ ــيُّ قُ ــا النَّبِ َ ــا أَيُّ ﴿يَ
ارَ الْخَِــرَةَ  ــرِدْنَ اللهَ وَرَسُــولَهُ وَالــدَّ ــاً وَإنِْ كُنْتُــنَّ تُ احًــا جَيِ حْكُــنَّ سََ أُمَتِّعْكُــنَّ وَأُسَِّ
ــنَّ  ــأْتِ مِنْكُ ــنْ يَ ــيِّ مَ ــاءَ النَّبِ ــا نسَِ ــاً يَ ــرًا عَظيِ ــنَّ أَجْ ــنَاتِ مِنْكُ ــدَّ للِْمُحْسِ ــإنَِّ اللهَ أَعَ فَ
ــنْ  ــرًا وَمَ ــىَ اللهِ يَسِ ــكَ عَ ــنِْ وَكَانَ ذَلِ ــذَابُ ضِعْفَ ــا الْعَ ــفْ لََ ــةٍ يُضَاعَ ــةٍ مُبَيِّنَ بفَِاحِشَ
ــا  ــا رِزْقً ــا لََ ــنِْ وَأَعْتَدْنَ تَ ــا أَجْرَهَــا مَرَّ ــا نُؤْتَِ ــتْ مِنْكُــنَّ لِِ وَرَسُــولهِِ وَتَعْمَــلْ صَالًِ يَقْنُ
ــوْلِ  ــنَ باِلْقَ ضَعْ ــاَ تَْ ــنَّ فَ قَيْتُ ــاءِ إنِِ اتَّ ــنَ النِّسَ ــدٍ مِ ــتُنَّ كَأَحَ ــيِّ لَسْ ــاءَ النَّبِ ــا نسَِ ــاً يَ كَرِي
جْــنَ  ــنَّ وَلَ تَبََّ ــرْنَ فِ بُيُوتكُِ ــا وَقَ ــوْلً مَعْرُوفً ــنَ قَ ــرَضٌ وَقُلْ ــهِ مَ ــذِي فِ قَلْبِ ــعَ الَّ فَيَطْمَ
ــاَ يُرِيــدُ  كَاةَ وَأَطعِْــنَ اللهَ وَرَسُــولَهُ إنَِّ ــاَةَ وَآَتـِـنَ الــزَّ اهِليَِّــةِ الْوُلَ وَأَقِمْــنَ الصَّ جَ الَْ تَــرَُّ

ــرًا﴾))). ــمْ تَطْهِ رَكُ ــتِ وَيُطَهِّ ــلَ الْبَيْ ــسَ أَهْ جْ ــمُ الرِّ ــبَ عَنْكُ اللهُ ليُِذْهِ

فأهل البيت هنا يدخل فيها أزواج الرسول )عليه الصلاة والسلام( بلا ريب.

فيــه قرابتــه؛ فاطمــة وعــي والحســن والحســن وغيرهــم  وكذلــك يدخــل 

))) سورة الأحزاب، الآيات: 28 - 33.
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المطلــب وإبنائــه())). بــن عبــد  كالعبــاس 

ونقول:

ــه  ــه وآل ــى الله علي ــي )ص ــن أنّ أزواج النب ــم اليق ــم عل ــن يعل ــن عثيم 1ـ إن اب
وســلم( لســنّ مــن أهــل بيتــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لا ســيما وقــد تضافــرت 
ــه  النصــوص النبويــة في ذلــك كــي لا يحتــج محتــج عــى الله يــوم القيامــة بعــدم بيان

)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( -والعيــاذ بــالله- لأحــكام الله وشرعــه.

فمــا ورد في السُــنة النبويــة بحصر أهل بيته بـ )فاطمة وعلي و الحســن والحســن( 
)عليهــم الســام( الكثــر مــن النصــوص لا ســيما مــا أوردنــاه في الفصــل الأول في 
التعريــف بفاطمــة )عليهــا الســام( في مقاصديــة القــرآن والسُــنةّ؛ وحســبك منهــا 
مــا صّرح بــه زيــد بــن أرقــم في خــروج أزواج النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 

مــن أهــل بيتــه وثقلــه وعترتــه والــذي ســنورده لاحقــاً بتمامــة.

ــى  ــص ع ــا ين ــننه م ــذي في س ــند، والترم ــل في المس ــن حنب ــد ب ــد روى أحم 2ـ لق
ــة التطهــر بفاطمــة وبعلهــا وولديهــا )عليهــم الســام( وخــروج أزواج  حــر آي
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( مــن الآيــة المباركــة، وهــي عــى النحــو الاتي:

أ ـ روى أحمد عن شهر بن حوشب عن أم سلمة )رضوان الله تعالى عليها(:

)إن رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( قال لفاطمة:

»أتيني بزوجك وابنيك« فجاءت بهم، فألقى كساء فدكياً، قال:

))) شرح العقيدة الواسطية: ج2 ص 274.
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ثم وضع يده عليهم، ثم قال: 

»اللهــم أن هــؤلاء آل محمــد، فاجعــل صلواتــك وبــركات عــى محمــد وعــى آل 
محمــد، أنّــك حميــد مجيــد«.

قالت ام سلمة:

فرفعت الكساء لأدخل معهم، فجذبه من يدي، وقال:

»إنك على خير«))).

والحديــث الشريــف واضــح الدلالــة، بــنُّ الحجــة، قاطــع لهــا في انحصــار الآيــة 
المباركــة في تحديــد أهــل البيــت بهــؤلاء الاربعــة )عليهــم الســام(، ولقــد أدى فعــل 
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بجــذب الكســاء مــن يــد أم ســلمة )رضــوان 
الله تعــالى عليهــا( ومنعهــا مــن الدخــول معهــم تحــت الكســاء الى قطــع الطريــق لكل 
مــن تســوول لــه نفســه بالكــذب عــى الله ورســوله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في 

ضــم أزواجــه الى أهــل بيتــه )عليهــم الســام(.

وأن قولــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لأم ســلمة: »إنــك عــى خــر« لا يبخس 
أزواج النبــي حقهــنَّ لا ســيما مــن عملــت منهــن بتكاليفهــا الشرعيــة التــي نصــت 

عليهــا الآيــات المباركــة في ســورة الأحــزاب وغيرهــا.

ب ـ روى الترمذي في صحيحه، عن شهر بن حوشب، عن أم سلمة:

))) منسد أحمد، حديث بعض أزواج النبي )صلى الله عليه وآله  وسلم(: ج6 ص 323.
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ــي  ــن وع ــن والحس ــى الحس ــل ع ــلم( جلّ ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــي ص )إن النب
ــال: ــم ق ــاء، ث ــة كس وفاطم

»اللهم هؤلاء أهل بيتي، وحامتي، أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا«.

فقالت أم سلمة:

وأنا معهم يا رسول الله؟ قال:

»إنك على خير«.

قــال الترمــذي: هــذا حديــث حســن صحيــح، وهــو أحســن شيء روى في هــذا 
البــاب))).

3ـ أخــرج مســلم النيســابوري في صحيحــه، عــن زيــد ابــن أرقــم حديــث 
الثقلــن واللــذان حدهمــا النبــي الاعظــم )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بكتــاب الله 
ــه  ــن عثيمــن واشــياخه وأئمت ــه )عليهــم الســام( وليــس كــا يدعــي اب وأهــل بيت
ــن  ــد ب ــن زي ــئل الحص ــد س ــك فق ــن ذل ــاً ع ــنته؛ فض ــاب الله وس ــن كت ــان الثقل ب
أرقــم )رحمــه الله( عــن التعريــف بأهــل البيــت )عليهــم الســام( وذلــك لخطــورة 
حديــث الثقلــن ومــا يأخــذه باعنــاق المســلمين في الدنيــا والآخــرة، فعرفهــم زيــد 
ــه وآلــه وســلم( مــن أهــل  بــن أرقــم ونفــى أن تكــون أزواج النبــي )صــى الله علي
بيتــه المخصصــون بثقــل النبــي الواجــب عــى الأمــة اتّباعهــم، قــال زيــد بــن أرقــم:

)قــام رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( يومــاً فينــا خطيبــاً بــاء يدعــى خمــاً 
بــن مكــة والمدينــة، فحمــد الله وأثنــى عليــه ووعــظ وذكــر، ثــم قــال:

))) سنن الترمذي: ما جاء في فضل فاطمة )عليها السلام(: ج5 ص 361.
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»أمــا بعــد  ألا أيهــا النــاس فإنــا أنــا بــر يوشــك أن يــاتي رســول ربي فأجيــب، 
ــه الهــدى والنــور فخــذوا  ــال الله في ــارك فيكــم الثقلــن كتــاب الله، أولهــا كت ــا ت وأن
ــب  كتــاب الله واستمســكوا بــه ]قــال زيــد بــن أرقــم[: فحــث عــى كتــاب الله ورغَّ

فيــه، ثــم قــال:

»وأهــل بيتــي، أذكركــم الله في أهــل بيتــي، أذكركــم الله في أهــل بيتــي أذكركــم 
الله في أهــل بيتــي«.

فقال له حصين: 

من أهل بيته يا زيد؛ أليس نساءه من أهل بيته؟!

قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده.

قال: ومن هم؟

ــؤلاء  ــال: كل ه ــاس، ق ــر، وآل عب ــل، وآل جعف ــي، وآل عقي ــم، آل ع ــال: ه ق
ــم())). ــال: نع ــة، ق ــرم الصدّق ح

وهنــا: وبعــد نفــي زيــد ابــن أرقــم لدخــول أزواج النبــي )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( في أهــل بيتــه بعلــة تحريــم الصدقــة، فهــنّ يأكلــن الصدقــات الواجبــة كــا 
هــو حــال مســتحقي الــزكاة، فانــه يلجــئ الســائل الى أن تحديــد مــن تحــرم عليهــم 
الــزكاة، هــم بنــو هاشــم؛ وهــو عنــوان خــاص في أحــكام مســتحقي الــزكاة وليــس 
ــذه  ــل ه ــم ثق ــر وأنه ــة التطه ــام( في آي ــم الس ــه )عليه ــل بيت ــر أه ــوان ح في عن

الأمــة بعــد كتــاب الله تعــالى، الواجــب عــى الأمــة أتباعهــم.

))) صحيح مسلم، باب: فضائل علي )عليه السلام( : ج7 ص 123.
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ومن ثم: فإن قول ابن عثيمين:

)فاهــل البيــت هنــا، يدخــل فيهــا أزواج الرســول بــا ريــب( هــو مــن المحدثــات 
والبــدع المخالفــة لصريــح القــرآن والسُــنةّ النبويــة.

بــل: إن هــذا القــول كلــه ريــب وتقــوّل عــى القــرآن والسٌــنة النبويــة، بــل وتقــوّل 
عــى شــيخه ابــن تيميــة، بــل وتقــوّل عــى نفســه هــو!! وذلــك أمــر في غايــة الغرابــة 
ــى  ــي ع ــراراً وه ــن م ــن عثيم ــا اب ــي يطلقه ــكام الت ــوال والأح ــض في الأق والتناق

النحــو الاتي:

1ـ قــال ابــن عثيمــن في حاكميــة السُــنة الصحيحــة عــى القــرآن، وأنهــا أي السُــنة 
تنســخ القــرآن، فيقول:

ــت  ــلم[ كان ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله ]ص ــن رس ــنة ع ــت السُ ــإذا صح )ف
ــى الله  ــي ]ص ــال النب ــم؛ ق ــل بالحك ــر والعم ــق الخ ــاً في تصدي ــرآن تمام ــة الق بمنزل

ــلم[: ــه وس ــه وآل علي

»لا ألفــن أحدكــم متكئــاً عــى أريكتــه، يأتيــه الأمــر مــن أمــري، يقــول: لا نــدري 
مــا وجدنــا في كتــاب الله اتبعنــاه ألا واني أوتيــت الكتــاب ومثلــه معــه«.

ــي  ــنةّ إذا صحــت عــن النب ــرآن ينســخ بالسُ ــح أن الق ولهــذا كان القــول الصحي
ــز عقــاً وشرعــاً، ولكــن ليــس لــه  ــه وآلــه وســلم[، وأن ذلــك جائ ]صــى الله علي

ــتقيم())). ــال مس مث

))) شرح العقيدة الواسطية: ج2 ص 5.
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والسؤال المطروح:

أـ لمــاذا لم يصــدّق ابــن عثيمــن بــأن أزواج النبــي لســنّ مــن أهــل بيتــه )عليهــم 
ــنة  ــاءت السُ ــد ج ــرا، وق ــم تطه ــس وطهره ــم الرج ــب عنه ــن أذه ــام( الذي الس

ــا؟!! ــل بحكمه ــاذا لم يعم ــك، ولم ــة بذل الصحيح

ــه  ــى أريكت ــاً ع ــف متكئ ــوي الشري ــث النب ــالاً للحدي ــه مث ــل نفس ــاذا يجع ب ـ لم
قــد أتــاه أمــر رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فيقــول لا أدري مــا وجدنــا 
في كتــاب الله، وقــد أمــره )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( باتبــاع الثقلــن كتــاب الله 

وأهــل بيتــه )عليهــم الســام(.

ــي  ــنة الصحيحــة؛ فكيــف يدعــي أن أزواج النب ج ـ إذا كان القــرآن ينســخ بالسُ
ــة  ــنة الصحيح ــب والسُ ــا ري ــة ب ــن في الآي ــلم( يدخل ــه وس ــه وآل ــى الله علي )ص

ــلم(. ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــل بيت ــن أه ــنّ م أخرجته

2ـ إن مــن المتناقضــات والغرائــب في أقــوال ابــن عثيمــن لا ســيما مدعــاه في 
ــه: قول

)ومــن أصــل أهــل السُــنة والجماعــة انهــم يحبــون آل بيــت رســول الله ]صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم[ يحبونهــم لأمريــن، للإيــان وللقرابــة مــن رســول الله ]صــى الله 

عليــه وآلــه وســلم[(.

والتـــي لم تثبتـــه أقـــوال ابـــن عثيمـــن، بـــل خالفتـــه جملـــة وتفصيـــاً، بـــل دعـــت الى 
نقضـــه والعمـــل بخلافـــه، وهـــو تقديـــم حـــب الصحابـــة عـــى أهـــل البيـــت )عليهـــم 
ـــي  ـــام ع ـــى الإم ـــيما ع ـــام( لا س ـــم الس ـــم )عليه ـــا عليه ـــم جميع ـــام( وتفضيله الس
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ــنامه بعـــد رســـول الله  )عليـــه الســـام( وهـــو عمـــود أهـــل البيـــت النبـــوي وسـ
ـــه  ـــذي ترك ـــر ال ـــول الله الاصغ ـــل رس ـــوان ثق ـــلم( وعن ـــه وس ـــه وآل ـــى الله علي )ص

ـــه. في أمت

 فيقول ابن عثيمين في بيان عقيدته الوهابية وأسلافه: 

)فهــم يحبــون أصحــاب النبــي ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ ويفضلونهــم عــى 
جميــع الخلــق، لان محبتهــم مــن محبــة رســول الله ]صــى الله عليــه وآلــه وســلم[ ومحبــة 

رســول الله مــن محبــة الله())).

ونقول:

1ـ ممــا لا شــك فيــه أن محبــة مــن أحبــه رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
هــي متلازمــة مــع محبــة الله عــز وجــل، وأن مــن أبغضــه رســول الله )صــى الله عليــه 

وآلــه وســلم( فقــد أبغضــه الله عزوجــل.

وعليه:

لا بــد مــن وجــود نــص في التخصيــص بهــذه المحبــة مــن رســول الله )صــى الله 
ــة  ــنة النبوي ــه وســلم( للصحــابي؛ أمــا الاطــاق فمخالــف للقــرآن والسُ ــه وآل علي

الصحيحــة؛ بــل يدعــوا الى هــدم العقيــدة .

فمثــاً كيــف يتســاوى عنــد المســلم حــب عثــان بــن عفــان مــع حــب الصحــابي 

))) شرح العقيدة الواسطية ج2 ص348 ط دار ابن الجوزي.
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ــه  ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــع رس ــذي باي ــوي ال ــس البل ــن عدي ــن ب ــد الرحم عب
وســلم( تحــت الشــجرة فيقــدم مــن مــر الى المدينــة ليشــارك في الهجــوم عــى عثــان 

فيقتلــه في داره. 

ــاسر مــع  ــن ي ــول، أن يحــب المســلم عــار ب ــل والمقت كيــف يتســاوى حــب القات
معاويــة بــن أبي ســفيان زعيــم الفئــة الباغيــة بنــص النبــي الاعظــم )صــى الله عليــه 
ــة  ــص في محب ــود التخصي ــن وج ــاً م ــاً وعق ــد شرع ــم لا ب ــن ث ــلم(؛ وم ــه وس وآل

ــاس. ــن الن ــدٍ م ــلم( لاح ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص رس

كقوله )صلى الله عليه وآله وسلم( في الإمام علي )عليه السلام( في غزوة خيبر:

أ ـ »لأعطين الراية غداً رجلًا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله«))).

ب ـ في حبه للحسن والحسين )عليهم السلام(، فكان يقول:

»هــذان ابنــاي، وابنــا ابنتــي، اللهــم أني أحبهــا، فأحبهــا وأحــب مــن يحبهــا())) 
وغيرهــا مــن الأحاديــث النبويــة.

ــرأ  ــه وســلم( وت ــه وآل ــي )صــى الله علي ــة مــن آذى النب ــل أن مــن الصحاب 2ـ ب
ــاة  ــلمين في حي ــل المس ــذي قت ــد ال ــن الولي ــد ب ــو خال ــه، وه ــن فعل ــالى م إلى الله تع
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وهــم أسرى، وهــو مــا أخرجــه البخــاري 

مختــراً))) وأحمــد في مســنده، عــن عبــد الله بــن عمــر، قــال:

))) صحيــح البخــاري، بــاب: دعــاء النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( الى الإســام، ج4 
ص12.

))) سنن الترمذي:ج5 ص322؛ مسند أحمد: ج5 ص 369.
))) صحيح البخاري، باب: إذا قالوا صبأنا: ج4 ص 67.
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)بعــث النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( خالــد بــن الوليــد الى بنــي جذيمــة 
ــا،  فدعاهــم الى الإســام فلــم يحســوا أن يقولــوا أســلمنا، فجعلــوا يقولــون: صبأن

صبأنــا.

وجعــل خالــد بهــم أسراً وقتــاً، قــال: ودفــع الى كل رجــل منــا أســراً حتــى إذا 
أصبــح يومــاً أمــر خالــد أن يقتــل كل رجــل منــا أســره.

قــال ابــن عمــر: والله، لا أقتــل أســري، ولا يقتــل رجــل مــن أصحــابي أســره؛ 
قــال: فقدمــوا عــى النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فذكــروا لــه صنــع خالــد، 

فقــال النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ورفــع يديــه:

»اللهم أني أبرأ إليك مما صنع خالد« مرتين.())) 

3ـ لقــد صرحــت السُــنة النبويــة الصحيحــة ببيــان حــال بعــض أصحــاب 
رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بعــد وفاتــه، أنهــم »لم يزالــوا مرتديــن عــى 

ــم«))). ــذ فارقته ــم من أعاقبه

ومــن ثــم: فــإن القــول بارتــداد بعــض الصحابــة ليــس مــن أقــوال الرافضــة كــا 
يتهمهــم ابــن عثيمــن وأشــياخه؛ بــل هــو مــا أخرجــه البخــاري، ومســلم، وأحمــد، 

وغيرهــم عــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.

فهو من كشف عن حقيقة أصحابه، قائلًا:

))) مسند أحمد، مسند عبد الله بن عمر: ج2 ص 150.
))) صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق: ج4 ص 110.
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»فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم«))).

فتبرأ منهم، ومما فعلوا واحدثوا من بعده، فيقول فيهم:

»كما قال البعد الصالح:

ــبَ  قِي ــتَ الرَّ ــتَ أَنْ ــي كُنْ يْتَنِ ــاَّ تَوَفَّ ــمْ فَلَ ــتُ فيِهِ ــا دُمْ ــهِيدًا مَ ــمْ شَ ــتُ عَلَيْهِ ﴿وَكُنْ
ــكَ  ــمْ فَإنَِّ ـُـمْ عِبَــادُكَ وَإنِْ تَغْفِــرْ لَُ ــمْ فَإنَِّ بُْ ءٍ شَــهِيدٌ إنِْ تُعَذِّ عَلَيْهِــمْ وَأَنْــتَ عَــىَ كُلِّ شَْ

ــمُ﴾)))())). كيِ ــزُ الَْ ــتَ الْعَزِي أَنْ

وعليه:

فــإن قــول ابــن عثيمــن في محبــة الصحابــة جميعــاً وتفضيلهــم عــى جميــع الخلــق 
ــو مخالفــة شرعيــة وعقديــة وعقليــة؛ لكنــه أراد مــن تقديــم الشــأنية والحرمــة  ه
للصحابــة وللخليفــة لغــرض النيــل مــن بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة )صلــوات 

الله وســامه عليهــا وعــى أبيهــا وبعليهــا وبنيهــا(.

ــا  ــيما ب ــة لا س ــة والقصدي ــذه الغاي ــارض ه ــا يع ــاك م ــم أن هن ــه يعل ــك أن وذل
يرتبــط بفاطمــة )عليهــا الســام(؛ فالتجــئ الى عنــوان خلافــة رســول الله )صــى الله 

عليــه وآلــه وســلم( قائــاً :

)فنســأل الله أن يعفــو عنهــا، وعــن هجرهــا خليفــة رســول الله ]صــى الله عليــه 
وآلــه وســلم[(.

))) صحيح البخاري، كتاب الرقاق: ج7 ص 309.
))) سورة المائدة، الآية : 117 - 118.

))) صحيح البخاري، كتاب الرقاق: ج7 ص 195.
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ــن  ــة ع ــا. والثاني ــرض الله له ــا ف ــا ب ــن مطالبته ــن، الاولى ع ــو مرت ــرر العف فك
هجرهــا أبي بكــر؛ لكــن ابــن عثيمــن غفــل عــن إنهــا )عليهــا الســام( قــد اســقطت 
بقولهــا وفعلهــا مشـــروع الخلافــة فمــن نصبّــه خليفــة لرســول الله )صــى الله عليــه 

وآلــه وســلم( وجعلــه جعــاً شرعيــاً وتعيينيــاً:

*ـ هل هو الله عز وجل

*ـ أم رسوله )صلى الله عليه وآله وسلم(.

*ـ أم اجماع المسلمين.

*ـ أم نفسه؟!!

فلــو كان الله ورســوله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لكانــت بضعــة النبــوة 
وصفــوة الرســالة أول مــن أطــاع، بــل ونــاصر ودعــى، ولــو كان المســلمون فــأي 

ــا؟!  ــف بيته ــور يكش الأم

ــن  ــى م ــه وع ــة الله علي ــاخطة وداعي ــة وس ــه غاضب ــم تكلم ــه فل ــا هجرت لكنهّ
نــاصره وشــايعه حتــى ذهبــت الى ربّــا صابــرة محتســبة كاظمــة فلــم يــؤذن بهــا ولم 

ــا. ــن قبره ــم أي ــا ولم يعل ــهد جنازته يش

وصوتها يقرع أذان أبي بكر حتى موته ووقوفه بين يدي ربّه مردداً:

»فدونكهــا مخطومــة مرحولــة، تلقــاك يــوم حــرك، فنعــم الحكــم الله، والزعيــم 
محمــد، والموعــد القيامــة، وعنــد الســاعة يخســـر المبطلــون«)))؛ »ولا ينفعكــم إذ 

))) مناقــب عــي بــن أبي طالــب لابن مردويــه الأصفهــاني: ص 203؛ شرح الاخبــار للمغربي: 
ج3 ص 37.
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ــل  ــه، ويح ــذاب يخزي ــه ع ــن يأتي ــون م ــوف تعلم ــتقر، وس ــأ مس ــكل نب ــون، ول تندم
ــم«))). ــذاب مقي ــه ع علي

المس��ألة الثامن��ة: لو قلت م��ا قاله ابن عثيم�ين في أبي بكر لقي��ل لي: إنّك 

!! الصحابة  تسب 

ــي ينتمــي إليهــا  ــة الت ــه الدراســة: إن لا ثوابــت لــدى الفرق إن ممــا توصلــت إلي
ابــن عثيمــن فهــو لم ينحــرف عــن منهــج أشــياخه وأســافه وصــولاً الى إمــام هــذه 

الفرقــة ومشــيدها ابــن تيميــة.

ــا  ــر فيه ــي تتغ ــائل الت ــن المس ــي م ــة ه ــذه الفرق ــدى ه ــب ل ــألة الس ــل: مس ولع
ــة  ــة والعقدي ــية والذهني ــولات النفس ــب المي ــة بحس ــنة النبوي ــرآن والسُ ــت الق ثواب
التــي توارثهــا مشــايخ هــذه الفرقــة وأتباعهــا؛ وحســبك منهــا مســألة اللعــن 
وأقحامهــا قهــراً في الســب عــى الرغــم مــن التبايــن في المعنــى والمفهــوم وا لدلالــة 
والســياق القــرآني والنبــوي في النهــي عــن ســب المســلم والاثابــة عــى لعــن أعــداء 
الله ورســوله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بكونــه الأصــل في الــراءة منهــم وهــو 

ــات المباركــة، منهــا: ــه الآي أمــر تضافــرت في

ــدَى مِــنْ بَعْــدِ  1ـ قــال الله تعــالى:﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يَكْتُمُــونَ مَــا أَنْزَلْنـَـا مِــنَ الْبَيِّنَــاتِ وَالُْ
عِنُــونَ﴾))). مَــا بَيَّنَّــاهُ للِنَّــاسِ فِ الْكتَِــابِ أُولَئـِـكَ يَلْعَنُهُــمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُــمُ اللَّ

ــات  ــري: ص 117؛ بلاغ ــة للط ــل الامام ــري: ص101؛ دلائ ــدك للجوه ــقيفة وف ))) الس
ــرة  ــزلي: ج16 ص 212؛ التذك ــة للمعت ــج البلاغ ــور ص 14؛ شرح نه ــن طيف ــاء لاب النس

الحمدونيــة: ج6 ص 257.
))) سورة القرة، الآية: 159.
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2ـ وقال عزّ وجل:

حَــقٌّ  سُــولَ  الرَّ أَنَّ  وَشَــهِدُوا  إيِمَنِِــمْ  بَعْــدَ  كَفَــرُوا  قَوْمًــا  اللهُ  ــدِي  يَْ ﴿كَيْــفَ 
ــةَ  ــدِي الْقَــوْمَ الظَّالـِِـنَ أُولَئِــكَ جَزَاؤُهُــمْ أَنَّ عَلَيْهِــمْ لَعْنَ ــاتُ وَاللهُ لَ يَْ وَجَاءَهُــمُ الْبَيِّنَ

عِــنَ﴾))). اللهِ وَالَْلَئكَِــةِ وَالنَّــاسِ أَجَْ

3ـ وقال سبحانه:

ــولُ  ــمْ وَيَقُ ِ ــكَ يُعْرَضُــونَ عَــىَ رَبِّ ــا أُولَئِ ى عَــىَ اللهِ كَذِبً ــرََ َّــنِ افْ ــمُ مِ ــنْ أَظْلَ ﴿وَمَ
ــىَ الظَّالِِــنَ﴾))). ــةُ اللهِ عَ ــمْ أَلَ لَعْنَ ِ ــىَ رَبِّ ــوا عَ ــنَ كَذَبُ ــؤُلَءِ الَّذِي ــهَادُ هَ الْشَْ

ــل في أدق  ــهادات؛ ب ــاب الش ــن في ب ــورد للع ــم لي ــرآن الكري ــد الق ــا لنج ــل إنن ب
ــالى: ــال تع ــة؛ ق ــة والاسري ــور الاخلاقي الأم

ــمْ شُــهَدَاءُ إلَِّ أَنْفُسُــهُمْ فَشَــهَادَةُ أَحَدِهِــمْ  ﴿وَالَّذِيــنَ يَرْمُــونَ أَزْوَاجَهُــمْ وَلَْ يَكُــنْ لَُ
ــنَ  ــهِ إنِْ كَانَ مِ ــةَ اللهِ عَلَيْ ــةُ أَنَّ لَعْنَ امِسَ ــنَ وَالَْ ادِقِ ــنَ الصَّ ِ ــهُ لَ ــاللهِ إنَِّ ــهَادَاتٍ بِ ــعُ شَ أَرْبَ

ــنَ﴾))). الْكَاذِبِ

وغيرهــا مــن المــوارد التــي تنــص عــى الاختــاف التــام في معنــى الســب واللعــن 
ــدلالات  ــاني وال ــر في المع ــة يغاي ــن تيمي ــه لاب ــه واتباع ــن في تولي ــن عثيم إلا أن اب
ــام(  ــاة والس ــه الص ــوة )علي ــة النب ــت بضع ــة فينع ــة والنبوي ــياقات القرآني والس
ــذا  ــالاة به ــالله- دون مب ــاذ ب ــل -والعي ــول أو تفع ــا تق ــل والادراك في ــدم العق بع
الســباب والقــول المشــن في بضعــة ســيد المرســلين )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(.

))) سورة آل عمران، الآية: 86 و 87.
))) سورة هود، الآية: 18.

))) سورة النور، الآية: 6 و 7.
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وفي المقابــل نجــد ابــن تيميــة واتباعــه يمنعــون لعــن يزيد بــن معاويــة ولا يجيزون 
ذكــر جرائمــه؛ بــل: ايــراد مــا يقربــه في نفــوس النــاس ظلــاً وتدليســاً وكذبــاً عــى الله 
ورســوله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( متهمــن بهــذا الكــذب والتدليــس أتفــاق 
ــراد مــن  ــع ان الم ــاً عليهــم؛ ولا يخفــى عــى المتتب ــنةّ والجماعــة زوراً وبهتان أهــل السُ
أهــل السُــنة لــدى هــذه الفرقــة هــو ابــن تيميــة وتلميــذه ابــن القيــم ومــا افرزتــه هــذه 

الفرقــة وصــولاً الى ابــن عثيمــن.

ولعـل الرجـوع الى قـول ابن تيميـة في اتهام الرافضة في سـب الصحابة والتدليس 
على القـارئ عبر جعـل اللعـن مـن السـب ليصـل الى غايته في منـع اللعن عـن يزيد 
بـن معاويـة والاحسـان إليـه؛ لفيـه الكافيـة في بيـان نهـج هـذه الفرقـة في ألـواء عنـق 
النصـوص الشرعية بحسـب ما تشـتهيه أنفسـهم وتقـوده أهوائهم، فقـال في فتاويه:  

)فالرافضــة لمــا كانــت تســبُّ الصحابــة صــار العلــاء يأمــرون بعقوبــة مــن يســب 
ــرت الصحابــة، وقالــت عنهــم أشــياء قــد ذكرنــا حكمهــم فيهــا  الصحابــة، ثــم كفَّ
ــة ولا كان  ــد بــن معاوي في غــر هــذا الموضــع؛ ولم يكــن أحــد إذ ذاك يتكلــم في يزي
الــكلام فيــه مــن الديــن ثــم حدثــت بعــد ذلــك أشــياء فصــار قــوم يظهــرون لعنــة 

يزيــد بــن معاويــة.

ــنةّ  ــل السُ ــر أه ــره أكث ــره، فك ــة غ ــرق الى لعن ــك التط ــم بذل ــا كان غرضه ورب
ــه())). ــد بعين ــة أح لعن

فنلاحظ هنا:

))) مجموع الفتاوى لابن تيمية: ج3 ص 309.
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أن ابــن تيميــة يســتدرج القــارئ عــر اتهــام الرافضــة بســب الصحابــة ليتســلل 
الى مقصــده وغايتــه في أمــور، منهــا:

1ـ إن اللعن من السب، ومن ثم فمن لعن يزيد يكون قد سبه.

2ـ أن يمنـع اللعـن عـن يزيـد بقولـه: )فكـره أكثـر أهـل السُـنةّ لعنـة أحـدٍ بعينـه( 
سـواء كان يزيـد أو شـمر بـن ذي الجوشـن، أو عمر بن سـعد، أو عبيـد الله بن زياد، 
أو الحجـاج، أو مسرف بـن عقبـة، أو غيرهـم ممن سـبقهم أو لحق بهـم؛ فمن قام من 
المسـلمين باتباع سُـنة سـيد المرسلين )صلى الله عليه وآله وسـلم( والقرآن الكريم في 
لعـن الظالمين يكـون في حكم ابـن تيميـه وبدعته قد سـب الصحابة ومـن الرافضة.

ولذلك:

نجــده يقــوم بعــد هــذه المراوغــة والتدليــس عــى المتلقــي بالثنــاء عــى يزيــد بــن 
معاويــة وتبرئتــه مــن جرائمــه وتحبيبــه الى النــاس، فيقــول:

)فــإن يزيــد بــن معاويــة ولــد في خلافــة عثــان بــن عفــان، ولم يــدرك النبــي )صلى 
ــن  ــاء، ولا كان م ــاق العل ــة باتف ــن الصحاب ــلم(، ولا كان م ــه[ وس ــه ]وآل الله علي
ــراً ولا  ــلمين؛ ولا كان كاف ــبان المس ــن ش ــاح، وكان م ــن والص ــهورين بالدي المش
زنديقــاً، وتــولى بعــد أبيــه عــى كراهــة مــن بعــض المســلمين ورضــا مــن بعضهــم، 
وكان فيــه شــجاعة وكــرم، ولم يكــن مظهــراً للفواحش كــا يحكي عنــه خصومه())). 

ــه  ــه وآل ــى الله علي ــول الله )ص ــت رس ــن بن ــل اب ــه في قت ــن جريمت ــه م وفي تبرئت
ــه  ــى الله علي ــول الله )ص ــة رس ــفتي ريحان ــت ش ــوة ونك ــات النب ــبي بن ــلم( وس وس

))) المصدر السابق.
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وآلــه وســلم( بالقضيــب، وحمــل رأســه )عليــه الســام( إليــه بعــد أن طــاف في المــدن 
فيقــول ابــن تيميــة:

)وجــرت في أمارتــه أمــور عظيمــة: أحدهــا مقتــل الحســن ]عليــه الصــاة 
والســام[ وهــو لم يأمــر بقتــل الحســن، ولا أظهــر الفــرح بقتلــه، ولا نكــت 

الشــام())). الى  الحســن  رأس  حمــل  ولا  ثنايــاه،  عــى  بالقضيــب 

وعليه:

ــدة، ومــن  ــاوى والأراء والفكــر والعقي ــار هــذه الفت ــن عثيمــن هــو أحــد ث فاب
ــن  ــن والذي ــن الظالم ــوم بلع ــن يق ــون م ــة ويتهم ــم للظلم ــون التعظي ــن يجعل الذي
ــة  ــب الصحاب ــه بس ــلم( فيتهمون ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــوله )ص ــؤذون الله ورس ي
ــن  ــاد الله الصالح ــن عب ــل م ــهم الني ــون لأنفس ــم يبيح ــه، ولكنه ــون بعقوبت ويحكم
وأهــل بيــت خــر المرســلين )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( كــا فعــل ابــن عثيمــن 

ــياعه. ــه واش ــياخه واتباع ــافه واش ــن اس ــره م وغ

 لكننــا هنــا نــورد مــا جــاءت بــه الشريعــة المحمديــة الغــراء في بيــان حكــم مــن 
ــى  ــي ع ــن، وه ــول المش ــا بالق ــبها ونعته ــا( وس ــوات الله عليه ــة )صل اذى فاطم

النحــو الاتي:

.)( أولًا - حكم الشريعة فيمن آذى عترة النبي

 إن المتتبـع لأحاديـث رسـول الله )صلى الله عليه وآله وسـلم( يجـد هناك كمً كبيراً 
منهـا قـد خصـص لبيـان حرمـة رسـول الله )صلى الله عليـه وآلـه وسـلم(، وحرمـة 

))) مجموع الفتاوى: ج3 ص 310 - 311.
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عترتـه )عليهـم السالم( وبيـان مكانتهـم منه لا سـيما وأننا قـد أوردنا بعضـاً منها في 
الفصـل الاول مـن هـذه الدراسـة وقد بينـا أن التعـرض لهم هو تعرض لرسـول الله 
)صلى الله عليـه وآلـه وسـلم( وان فقهـاء المذاهـب الاسالمية قـد أسـتندوا الى هذه 

الاحاديـث في بيـان حكـم الشــريعة الإسالمية لمن تعـرض لهم جميعـاً، فمنها: 

1ــــ أخــرج أحمــد في المســند، عــن عبــد المطلــب بــن ربيعــة، قــال: دخــل العبــاس 
ابــن عبدالمطلــب عــى رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه  وســلم( فقــال:

يا رسول الله، إنا لنخرج فنرى قريشاً تحدث فاذا رأونا سكتوا.

فغضب رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم(، ودر عرق بين عينيه، ثم قال:

»والله لا يدخل قلب امرئ إيمان حتى يحبكم لله ولقرابتي«))).

2 ــــ أخــرج ابــن أبي شــيبة في المصنـّـف عــن أبي الضحــى مســلم بــن صبيــح قــال: 
ــا لنــرى وجــوه قــوم مــن وقائــع أوقعتهــا فيهــم؟  ــا رســول الله، ان قــال العبــاس: ي

فقــال )صــى الله عليــه ــــ وآلــه ــــ وســلم(:

ــي، ترجــو ســلهف شــفاعتي ولا  ــى يحبوكــم لله ولقرابت ــوا خــراً حت ــن يصيب »ل
ــب«))). ــد المطل ــا بنوعب يرجوه

ــن عســاكر والخطيــب الخوارزمــي، والحاكــم الحســكاني وغيرهــم  3 ــــ روى اب
عــن زيــد بــن عــي، وهــو آخــذ بشــعره، قــال: حدثنــي عــي بــن الحســن وهــو آخــذ 
بشــعره، قــال: حدثنــي الحســن بــن عــي وهــو آخــذ بشــعره، قــال: حدثنــي عــي بــن 

)))	 مسند أحمد بن حنبل: ج1، ص208؛ المصنفّ لابن أبي شيبة: ج7، ص518.
)))	 المصنفّ لابن أبي شيبة الكوفي: ج7، ص518.
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أبي طالــب وهــو آخــذ بشــعره، قــال: حدثنــي رســول الله )صــى الله عليــه ــــ وآلــه ــــ 
وســلم( وهــو آخــذ بشــعره، قــال:

»من آذى شعرة منكم فقد آذى الله، ومن آذى الله فعليه لعنة الله«))).

4 ــــ روى الشــيخ الصــدوق )رحمــه الله( وقريبــاً منــه الزيلعــي، والثعلبــي، 
والزمخــري، وغيرهــم عــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(، أنــه قــال:

»حرمــت الجنّــة عــى مــن ظلــم أهــل بيتــي، وقاتلهــم، وســبهم، والمعــن عليهــم، 
أولائــك لا خــاق لهــم في الآخــرة، ولا يكلمهــم الله يــوم القيامــة، ولا يزكيهــم ولهــم 

عــذاب أليــم«))).

5 ــ روى ابن المغازلي، والسيوطي، عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه، قال:

»اشتد غضب الله تعالى وغضبي على من اهراق دمي أو آذاني في عترتي«))).

6 ــــ أخــرج ابــن أبي عاصــم، وابــن حبــان، والحاكــم النيســابوري عــن عائشــة 
قالــت: قــال رســول الله )صــى الله عليــه ــــ وآلــه ــــ وســلم(:

)))	 الأمــالي للصــدوق: ص409؛ شــواهد التنزيــل للحاكــم الحســكاني: ج2، ص143؛ 
تاريــخ دمشــق لابــن عســاكر: ج54، ص308؛ نظــم درر الســمطين للزرنــدي: ص105؛ 
الجامــع الصغــر للســيوطي: ج2، ص547؛ المناقــب للخوارزمــي: ص329؛ ينابيــع 

المــودة للقنــدوزي: ج2، ص102.
)))	 عيــون أخبــار الرضــا عليــه الســام للصــدوق: ج2، ص37؛ تخريــج الأحاديــث للزيلعي: 
الكشــاف للزمخــري: ج3،  الثعلبــي: ج8، ص312؛ تفســر  ج3، ص237؛ تفســر 

ص467.
)))	 المناقــب لابــن المغــازي: ص331؛ الجامــع الصغــر للســيوطي: ج1، ص159؛ شرح 

الأخبــار للقــاضي المغــربي: ج1، ص161.
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ــد في  ــدر الله، والزائ ــذب بق ــاب: المك ــي مج ــم الله، وكل نب ــم ولعنه ــتة لعنته »س
ــا أذل الله، والمســتحل  ــا أعــز الله ويعــز م ــذل م ــاب الله، والمتســلط بالجــروت لي كت

ــنتي«))). ــارك لسُ ــرم الله، والت ــا ح ــرتي م ــن ع ــتحل م ــرم الله، والمس لح

ــال  7 ــــ وروى الهيثمــي والطــراني وغيرهمــا عــن أبي ســعيد الخــدري، قــال: ق
رســول الله )صــى الله عليــه ــــ وآلــه ــــ وســلم(:

»ثــاث مــن حفظهــن حفــظ الله لــه دينــه ودنيــاه، ومــن ضيعهــنّ لم يحفــظ الله لــه 
أمــر دينــه ودنيــاه ومــن لم يحفظهــن لم يحفــظ الله لــه شــيئاً: حرمــة الإســام، وحرمتــي، 

وحرمــة رحمــي«))).

وهــذه الأحاديــث وغيرهــا تشــدد عــى حرمــة الله ورســوله )صــى الله عليــه وآله 
وســلم( وحرمــة عترتــه )عليهــم الســام( وأن هــذه الحرمــات متلازمــة مــع بعضهــا 
وأن التعــرض لإحدهــم يعــد تعرضــاً لهــم جميعــاً؛ وأن المنتهــك لهــذه الحرمــات عليه 

ــنةّ لابــن أبي عاصــم:  )))	 المســتدرك عــى الصحيحــن: ج16، ص333، حديــث 711؛ السُ
ص149؛ صحيــح ابــن حبــان: ج13، ص62؛ الدعــاء للطــراني: ص578؛ المعجــم 
ــب  ــي: ج3، ص443؛ الترهي ــان للبيهق ــعب الإي ــراني: ج2، ص186؛ ش ــط للط الأوس
ــع  ــي: ج1، ص154؛ الجام ــآن للهيثم ــوارد الظم ــذري: ج1، ص84؛ م ــب للمن والترغي
ــاب الغــدر: حديــث 2154، ج4،  الصغــر للســيوطي: ج2، ص44؛ ســنن الترمــذي، ب
ص57؛ مشــكاة المصابيــح للتبريــزي: حديــث 109؛ إحيــاء الأموات للســيوطي: ص69، 
ح57 و 58؛ المعتــر للقــاضي أبوالمحاســن: ج2، ص329؛ المعجــم الوجيــز للميرغنــي: 

ح290. ص143، 
)))	 المعجــم الكبــر للطــراني: ج3، ص126؛ المعجــم الأوســط للطــراني: ج1، ص72؛ 
مجمــع الزوائــد للهيثمــي: ج9، ص168؛ كنــز العــال للمتقــي الهنــدي: ج1، ص77؛ 
ــبكي: ج1، ص191؛  ــافعية للس ــات الش ــزي: ج22، ص349؛ طبق ــب الكــال للم تهذي

ســبل الهــدى للشــامي: ج11، ص9؛ ينابيــع المــودة للقنــدوزي: ج2، ص326.
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ــه ويشــايعه يحــر معــه يــوم القيامــة  ــة وســوء العــذاب وأن مــن يتــولاه ويحب اللعن
ويحمــل وزره؛ وهــو مــن أخطــر الأمــور لأن فيــه ضيــاع الدنيــا والآخــرة.

من هنا:

كان علــاء المســلمين ينطلقــون في حكمهــم عــى مــن تعــرض لآل محمــد )صــى 
الله عليــه وآلــه( باللعــن ويــرب، ويســجن، وغــر ذلــك، وهــي كالآتي:

1 ــ قال القاضي عياض:

)إن من انتقصهم أو سبهم فهو ملعون())).

ــه  ــة، فيمــن ســب آل بيــت النبــي )صــى الله علي 2 ــــ وقــال مالــك إمــام المالكي
ــلم(: ــه وس وآل

)يــرب ضربــاً وجيعــاً ويشــهّر، ويحبــس طويــاً حتــى تظهــر توبتــه لأنــه 
اســتخفاف بحــق رســول الله صــى الله عليــه ]وآلــه[ وســلم())).

وهــذا فيــا يختــص بهــم جميعــاً، فمــن ســبهم أو انتقصهــم فهــو ملعــون، ويــرب 
ــه  ــر توبت ــإن لم تظه ــه، ف ــر توبت ــى تظه ــاً حت ــس طوي ــهّر ويحب ــاً، ويش ــا وجيع ضرب

يبقــى مســجوناً.

وعليه:

فحكــم مــن تعــرض لفاطمــة وعــي والحســن والحســن )عليهــم الســام( عنــد 

)))	 الشفا: ج2، ص307.
)))	 الصواعق المحرقة لابن حجر الهيثمي: ص258.
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مالــك والقــاضي عيــاض مــا مــرّ؛ أمــا مــا ورد في الأحاديــث الشريفــة فهــو لأعظــم 
بكثــر ممــا مــرّ آنفــاً.

ثانيا - حكم الشريعة فيمن سب فاطمة )( أو شتمها.

ذهــب بعــض علــاء أهــل السُــنةّ والجماعــة في بيــان حكمهــم بمــن ســب فاطمــة 
)عليهــا الســام( بالكفــر، وقــد اســتندوا في الحكــم إلى قــول رســول الله )صــى الله 

عليــه وآلــه وســلم(:

»فاطمة بضعة مني«.

فما لحق بها لحق به )صلى الله عليه وآله وسلم(، وهذه جملة من أقوالهم:

1 ــــ قــال السُــهيلي: )إنّ مــن ســبها فقــد كفــر، وإنّ مــن صــى عليهــا فقــد صــى 
عــى أبيهــا رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم())).

2 ــــ قــال ابــن حجــر العســقلاني: )قولــه: )فمــن أغضبهــا أغضبنــي( أســتدل بــه 
ــد  ــه يكفــر، وتوجيهــه إنهــا تغضــب ممــن ســبها وق ــهيلي عــى أن مــن ســبها فإن السُ
ــه وســلم( يكفــر،  ــه وآل ــه )صــى الله علي ــه ومــن أغضب ســوى بــن غضبهــا وغضب

ــه نظــر لا يخفــى()))! وفي هــذا التوجي

وأقول:

بــل إن هــذا النظــر يخفــى، فــأي نظــر هــذا مقابــل غضــب رســول الله )صــى الله 
عليــه وآلــه وســلم( مــع تضافــر الآيــات والأحاديــث الشريفــة التــي قرنــت طاعــة 

)))	 الروض الأنُف للسهيلي: ج3، ص282؛ امتاع الأسماع للمقريزي: ج10، ص273.
)))	 فتح الباري لابن حجر العسقلاني: ج7، ص82.
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الله بطاعــة رســوله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ومعصيتهــا واحــدة، وهــل هنــاك 
إنســان عــى وجــه الأرض لا يؤذيــه الغضــب ولا يؤلمــه، فضــاً عــن تصريحــه 
ــرآن  ــالى؛ وإذا كان الق ــب الله تع ــه غض ــأن غضب ــلم( ب ــه وس ــه وآل ــى الله علي )ص
يكفّــر المنافقــن لأنهــم يهــزأون بــالله ورســوله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فكيــف 
بحــال مــن يســب رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( علــاً أن الآثــار التــي 
يخلفهــا الســب والشــتم عــى الإنســان إن لم تكــن أعظــم غضبــاً لــدى الإنســان مــن 

ــه، قــال تعــالى: الاهتهــزاء، فهــي لا تكــون دون

ــهِ وَرَسُــولهِِ  ــا نَخُــوضُ وَنَلْعَــبُ قُــلْ أَبِــاللهِ وَآَيَاتِ ــاَ كُنَّ ــنْ سَــأَلْتَهُمْ لَيَقُولُــنَّ إنَِّ ﴿وَلَئِ
ــتَهْزِئُونَ﴾))). ــمْ تَسْ كُنْتُ

وعليـه: فال عـذر لمـن اعتـذر في سـب فاطمـة وحـرق دارهـا وضربهـا وكسر 
ضلعهـا وإسـقاط جنينهـا ونهـب مالها؛ وهـل هناك عاقل يقـول: بأن كل هـذا لم يؤذِ 
الله ورسـوله ويغضبهما ويوجـب لعـن الفاعـل وكفـره مـع صريـح القـرآن بذلـك.

3 ــ قال الحافظ النووي في شرحه على صحيح مسلم:

)قولــه: )فقــال رجــل: والله إن هــذه لقســمة مــا عــدل فيهــا ومــا أريــد فيهــا وجــه 
الله(.

ـ  ـــ وآله ـ قــال القــاضي عيــاض حكــم الــرع أن مــن ســب النبــي )صــى الله عليه ـ
وســلم( كفــر وقتــل، ولم يذكــر في هــذا الحديــث أن هــذا الرجــل قتــل، قــال المازري: 
ــدل في  ــرك الع ــبه إلى ت ــا نس ــوة، وإن ــن في النب ــه الطع ــم من ــون لم يفه ــل أن يك يحتم

)))	 سورة التوبة، الآية: 65.
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ــه ــــ  ــه ــــ وآل ــى الله علي ــو )ص ــر، فه ــر وصغائ ــان: كبائ ــاصي ضرب ــمة، والمع القس
ــر،  ــوع الصغائ ــكان وق ــوا في إم ــاع، واختلف ــر بالإجم ــن الكبائ ــوم م ــلم( معص وس
ومــن جوّزهــا منــع مــن إضافتهــا إلى الأنبيــاء عــى طريــق التنقيــص، وحينئــذ فلعلــه 
)صــى الله عليــه ــــ وآلــه ــــ وســلم( لم يعاقــب هــذا القائــل؛ لأنــه لم يثبت عليــه ذلك، 

وإنــا نقلــه عنــه واحــد، وشــهادة الواحــد لا يــراق الــدم.

قــال القــاضي: هــذا التأويــل باطــل يدفعــه قولــه: اعــدل يــا محمــد، واتــقِ الله يــا 
محمــد، وخاطبــه خطــاب المواجهــة بحــرة المــأ حتــى اســتأذن عمــر وخالــد النبــي 

ـــ وســلم( في قتلــه، فقــال: ـــ وآلــه ـ )صــى الله عليــه ـ

»معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه«.

فهــذه هــي العلــة، وســلك معــه مســلكه مــع غــره مــن المنافقــن الذيــن آذوه، 
وســمع منهــم في غــر موطــن مــا كرهــه، لكنــه صــر اســتبقاء لانقيادهــم وتأليفــا 
لغيرهــم، لئــا يتحــدث النــاس أنّــه يقتــل أصحابــه فينفــروا، وقــد رأى النــاس هــذا 

الصنــف في جماعتهــم وعــدوّه مــن جملتهــم())).

ــه  ــه وآل ــى الله علي ــه )ص ــاض في امتناع ــاضي عي ــه الق ــب إلي ــا ذه ــول: إن م أق
وســلم( مــن قتــل مــن تطــاول أو قــل أدبــه بمحــره )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( 
ــل  ــا منعــه مــن قت ــه هــو م ــل أصحاب ــاس إن محمــداً قت أو اســتهزأ كــي لا يقــول الن
كثــر مــن المنافقــن وغيرهــم ممــا آذوه في حياتــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( وقــد 
اكتفــى النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ببيــان القــرآن لمنزلــة هــؤلاء وموقعهــم 

في الشريعــة.

)))	 شرح النووي على صحيح مسلم: ج4، ص18.
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ولكن:

ــه وســلم(  ــه وآل ــر فهــو )صــى الله علي ــر وصغائ ــان كبائ ــه: )المعــاصي ضرب قول
معصــوم مــن الكبائــر بالإجمــاع واختلفــوا في إمــكان وقــوع الصغائــر، ومــن 
ــى  ــخيص، كلام لا معن ــق التش ــى طري ــاء ع ــا إلى الأنبي ــن اضافته ــع م ــا من جوزه
ــه )صــى الله  ــم وذلــك أن المنافقــن يتربصــون ب ــه ولا يســتقيم مــع القــرآن الكري ل
عليــه وآلــه وســلم( الدوائــر ومــن ثــم أي صغــرة والعيــاذ بــالله هــي كبــرة لديهــم 
يشــهرونها ضــده )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ومــن ثــم كيــف للوحــي أن يحكــم 
عليهــم بالكفــر لاســتهزائهم بــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ومــن ثــم يمكــن أن 
تقــع منــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( والعيــاذ بــالله وبحســب مذهــب أهــل السُــنة 

ــة. والجماعــة معصي

﴿تلِْكَ إذًِا قِسْمَةٌ ضِيزَى﴾)))، وهذا أولً.

وثانيًــا: كيــف للمســلم أن يســتن بالنبــي )صــى الله عليــه وآلــه( وهــو تقــع 
منــه -والعيــاذ بــالله- الذنــوب الصغــار؟!! وكيــف يحاســبه الله يــوم القيامــة وقــد 
اتبــع سُــنة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه( فأذنــب كــا أذنــب النبــي )صــى الله عليــه 

ــه عــزّ وجــل: ــع بقول ــه(؟! ومــاذا نصن وآل

﴿وَإنَِّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾؟!

إنها أسئلة تكشف عن البؤس في منهجية التفكير والبحث.

)))	 سورة النجم، الآية: 22
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وعليه:

يبقــى الحكــم الشرعــي قائــاً عــى ضابطــة أن مــا يصيــب الجــزء يصيــب الــكل 
فمــن أصــاب عضــواً مــن أعضــاء النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( فقــد أصــاب 
النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ومــن أصــاب بعضــاً منــه فقــد أصابــه؛ ومــن 

ســب فاطمــة بضعتــه فقــد ســبه، ومــن ســبه )كفــر وقتــل(.

فكيف بمن طعنه في قلبه وروحه التي بين جنبيه؟!!

4 ــ قال التهناوي في إعلاء السُننّ: عن عمر بن عبد العزيز:

)لا يحــل قتــل امــرئ مســلم يســب أحــداً مــن النــاس، إلاّ رجــل ســب رســول الله 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم(؛ وذهــب أبــو حنيفــة، ومالــك، والشــافعي، وأحمــد 
بــن حنبــل، وإســحاق بــن راهويــه، وأصحــاب الحديــث وأصحابهــم إلى أنــه بذلــك 

)كافــر مرتــد(.

وقال أحمد: )لا تقبل توبته())).

5 ـــ روى الشـيخ الطـوسي عـن ابـن خشـيش: إن المنتصــر العبـاسي سـمع أبـاه 
المتـوكل العبـاسي يشـتم فاطمـة )عليها السالم( فسـأل رجلًا من النـاس عن ذلك؟

فقال له: )قد وجب عليه القتل، إلاّ أنه من قتل أباه لم يطل عمره(.

ــالي إذا أطعــت الله بقتلــه أن لا يطــول لي عمــر، فقتلــه وعــاش بعــده  قــال مــا أب
ســبعة أشــهر())).

)))	 إعلاء السنن للتهناوي: ج8، ص253، ط إدارة القرآن والعلوم الإسلامية.
)))	 الأمالي للطوسي: ص328؛ المناقب لابن شهر آشوب: ج3، ص221.
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.)( ثالثاً - حكم الشريعة فيمن آذى فاطمة

يســتند علــاء أهــل السُــنة والجماعــة في إصــدار حكمهــم الشرعــي في حــق مــن 
ــة  ــة خطب ــا( إلى حادث ــا وبنيه ــا وبعله ــى أبيه ــا وع ــوات الله عليه ــة )صل آذى فاطم
أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام( مــن ابنــة أبي جهــل التــي أخرجها 
ــه وآلــه وســلم( لهــذه  البخــاري ومســلم في صحيحيهــا ورد النبــي )صــى الله علي

الخطبــة وقولــه )صــى الله عليــه وآلــه وســلم(:

»إن فاطمة مني... وإني لست أحرم حلالاً ولا أحل حراماً....«))).

وفي لفظ آخر أخرجه مسلم:

»وإن فاطمة بنت محمد بضعة مني«))).

فقالوا في حكمهم على من آذى فاطمة )صلوات الله عليها( ما يأتي:

1 ــ قال ابن القيم:

)وفيــه تحريــم أذى النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( بــكل وجــه مــن الوجوه، 
وإن كان بفعــل مبــاح، فــإذا تــأذى بــه رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لم 

يجــز فعلــه لقولــه تعــالى:

ــامٍ  ــمْ إلَِ طَعَ ــؤْذَنَ لَكُ ــيِّ إلَِّ أَنْ يُ ــوتَ النَّبِ ــوا بُيُ ــوا لَ تَدْخُلُ ــنَ آَمَنُ ــا الَّذِي َ ــا أَيُّ ﴿ يَ
وا وَلَ مُسْتَأْنسِِــنَ  غَــرَْ نَاظرِِيــنَ إنَِــاهُ وَلَكـِـنْ إذَِا دُعِيتُــمْ فَادْخُلُــوا فَــإذَِا طَعِمْتُــمْ فَانْتَــرُِ
ــقِّ  ــنَ الَْ ــمْ وَاللهُ لَ يَسْــتَحْييِ مِ ــيَّ فَيَسْــتَحْييِ مِنْكُ ــؤْذِي النَّبِ ــمْ كَانَ يُ ــثٍ إنَِّ ذَلكُِ دِي لَِ

)))	 صحيح البخاري، باب: دعاء النبي صلى الله عليه ــ وآله ــ وسلم: ج4، ص47.
)))	 صحيح مسلم، باب: فضائل فاطمة: ج7، ص141؛ مسند أحمد: ج4، ص426.
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وَإذَِا سَــأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًــا فَاسْــأَلُوهُنَّ مِــنْ وَرَاءِ حِجَــابٍ ذَلكُِــمْ أَطْهَــرُ لقُِلُوبكُِــمْ 
ــدِهِ  ــنْ بَعْ ــهُ مِ ــوا أَزْوَاجَ ــولَ اللهِ وَلَ أَنْ تَنْكحُِ ــؤْذُوا رَسُ ــمْ أَنْ تُ ــا كَانَ لَكُ ــنَّ وَمَ وَقُلُوبِِ

ــاً﴾))). ــدَ اللهِ عَظيِ ــمْ كَانَ عِنْ ــدًا إنَِّ ذَلكُِ أَبَ

)إن أذى أهل بيته وإرابتهم))) إذى له())).

2 ــ قال الزرقاني:

)فجعــل حكــم ابنتــه فاطمــة حكمــه في أنــه لا يجــوز أن تــؤذى بمبــاح واحتــج 
عــى ذلــك بقولــه تعــالى:

ــمْ عَذَابًــا  نْيَــا وَالْخَِــرَةِ وَأَعَــدَّ لَُ ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يُــؤْذُونَ اللهَ وَرَسُــولَهُ لَعَنَهُــمُ اللهُ فِ الدُّ
ــا  تَانً ــدِ احْتَمَلُــوا بُْ ــا اكْتَسَــبُوا فَقَ ــرِْ مَ ــاتِ بغَِ ــؤْذُونَ الُْؤْمِنِــنَ وَالُْؤْمِنَ ــا وَالَّذِيــنَ يُ مُهِينً

ــا﴾)))())). وَإثِْــاً مُبيِنً

3 ــ قال العظيم آبادي )المتوفى سنة 1329هـ(:

)نهــى عــن الجمــع بينهــا وبــن بنتــه فاطمــة ــــ صلــوات الله عليهــا ــــ لأن ذلــك 
يؤذيهــا وأذاهــا يؤذيــه صــى الله عليــه ــــ وآلــه ــــ وســلم())).

4 ــــ قــال ابــن حجــر العســقلاني، والمباركفــوري، والعظيــم آبــادي، والمنــاوي، 

)))	 سورة الأحزاب، الآية: 53.
)))	 لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في فضل فاطمة عليها السلام: »يريبني ما يريبها«.

)))	 حاشية ابن القيم: ج6، ص56، ط دار الكتب العلمية.
)))	 سورة الأحزاب، الآيتان: 57 ــ 58.

)))	 شرح الزرقاني على الموطأ: ج4، ص316، ط دار الكتب العلمية.

)))	 عون المعبود للعظيم آبادي: ج6، ص55، ط دار الكتب العلمية.
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واللفــظ لابــن حجــر:

)وفي الحديــث تحريــم أذى مــن يتــأذى النبــي )صــى الله عليــه ــــ وآلــه ــــ وســلم( 
ــه  ــاً، قليل ــرام اتفاق ــلم( ح ــه ــــ وس ــه ــــ وآل ــى الله علي ــي )ص ــه لأن أذى النب بتأذي
وكثــره، وقــد جــزم بأنــه يؤذيــه مــا يــؤذي فاطمــة ــــ عليهــا الصــاة والســام ــــ.

ــو  ــه فه ــأذت ب ــام[ شيء فت ــا الس ــة ]عليه ــق فاطم ــه في ح ــع من ــن وق ــكل م ف
يــؤذي النبــي صــى الله عليــه وآلــه وســلم بشــهادة هــذا الخــر الصحيــح ولا شيء 
أعظــم في إدخــال الأذى عليهــا مــن قتــل ولدهــا؛ ولهــذا عــرف بالاســتقراء معاجلــة 

ــا ولعــذاب الآخــرة أشــد())). ــة في الدني مــن تعاطــى ذلــك بالعقوب

5 ــ قال العيني في شرح صحيح البخاري:

ـــلم  ـــه ـــــ وس ـــه ـــــ وآل ـــى الله علي ـــي ص ـــأذى النب ـــن يت ـــى أذى م ـــم أدن ـــه تحري )وفي
ــه  ــه وآلـ ــه )صـــى الله عليـ ــا فهـــم ذريتـ ــا وذريتهـ ــة وولدهـ بتأذيـــه()))، أي: فاطمـ

وســـلم(.

6 ــ قال النووي في شرح صحيح مسلم:

)نهــى عــن الجمــع بينهــا لعلتــن منصوصتــن أحدهمــا أن ذلــك يــؤدي إلى أذى 
ــه ــــ وســلم فيهلــك مــن أذاه،  ــه ــــ وآل ــذ النبــي صــى الله علي ــأذى حينئ فاطمــة فيت
ـــ))). ـــ صلــوات الله عليهــا ـ فنهــى عــن ذلــك لكــال شــفقته عــى عــي وعــى فاطمــة ـ

ــة الأحــوذي:  ــن حجــر: ج9، ص287؛ تحف ــح البخــاري لاب ــاري بــرح صحي ــح الب )))	 فت
ج10، ص251؛ عــون المعبــود: ج6، ص57؛ فيــض القديــر للمنــاوي: ج4، ص554.

)))	 عمدة القاري في شرح صحيح البخاري للعيني: ج20، ص212.
)))	 شرح صحيح مسلم للنووي: ج16، ص3، ط دار إحياء التراث العربي.
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7 ــ قال السيوطي نقلًا عن البابجي في شرح الموطأ:

)قــال بعــض أهــل العلــم أنــه لا يجــوز أن يــؤذى النبــي ــــ صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم ــــ بفعــل مبــاح ولا غــره())).

فجعل حكمها في ذلك أنه لا يجوز أن يؤذى بمباح واحتج على ذلك بقوله:

ــمْ عَذَابًــا  نْيَــا وَالْخَِــرَةِ وَأَعَــدَّ لَُ ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يُــؤْذُونَ اللهَ وَرَسُــولَهُ لَعَنَهُــمُ اللهُ فِ الدُّ
.(( مُهِينًا﴾)

8 ــ قال القاضي عياض في الشفا بحقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم:

)وأمــا غــره فيجــوز بفعــل مبــاح مــا لا يجــوز للإنســان فعلــه وإن تــأذى بــه غــره 
واحتــج بعمــوم قولــه تعــالى:

نْيَا وَالْخَِرَةِ...﴾. ﴿إنَِّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِ الدُّ

وبقوله صلى الله عليه ــ وآله ــ وسلم في حديث فاطمة:

ــن لا  ــل الله ولك ــا أح ــرم م ــا ألا وإني لا أح ــا يؤذيه ــي م ــي يؤذين ــة من ــا بضع »أنه
ــدا«. ــد رجــل أب ــة عــدو الله عن ــة رســول الله وابن تجتمــع ابن

ويكــون هــذا ممــا آذاه بــه كافــر، وجــاء بعــد ذلــك إســامه كعفــوه عــن اليهــودي 
الــذي ســحره، وعــن الأعــرأبي الــذي أراد قتلــه وعــن اليهوديــة، التــي ســمته وقــد 

قيــل: قتلهــا())).

)))	 الحاوي للفتاوي: ج2، ص402.
)))	 سورة الأحزاب، الآية: 57.

)))	 الشفا في حقوق المصطفى صلى الله عليه ــ وآله ــ وسلم: ج2، ص196.
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9 ــ قال الشيخ أبو علي السنجي))) في )شرح التلخيص(:

ـــلم(  ـــه ـــــ وس ـــه ـــــ وآل ـــى الله علي ـــي )ص ـــات النب ـــى بن ـــج ع ـــرم التزوي ـــه يح  )أن
ـــه  ـــل )علي ـــد علّ ـــا الســـام ـــــ وق ـــك خاصـــة بفاطمـــة ـــــ عليه ويحتمـــل أن يكـــون ذل
ـــرام  ـــام( ح ـــاة والس ـــه الص ـــه )علي ـــه، وأذيت ـــك يؤذي ـــأن ذل ـــام( ب ـــاة والس الص
ــه  ــه ـــــ وآلـ ــى الله عليـ ــي )صـ ــأذى النبـ ــن يتـ ــم أذى مـ ــذا تحريـ ــاق، وفي هـ بالاتفـ
ـــرام  ـــلم( ح ـــه ـــــ وس ـــه ـــــ وآل ـــى الله علي ـــي )ص ـــذاء النب ـــه، لأن إي ـــلم( بإيذائ ـــــ وس
ـــا آذى  ـــه م ـــه يؤذي ـــام( بأن ـــاة والس ـــه الص ـــزم )علي ـــد ج ـــره، وق ـــه وكث ـــاً قليل اتفاق
فاطمـــة، فـــكل مـــا وقـــع منـــه في حـــق فاطمـــة ـــــ عليهـــا الســـام ـــــ شيء فتـــأذت 
ـــر  ـــذا الخ ـــهادة ه ـــلم( ـــــ بش ـــه وس ـــه وآل ـــى الله علي ـــي ـــــ )ص ـــؤذي النب ـــو ي ـــه فه ب

الصحيـــح.

وقــد استشــكل اختصــاص فاطمــة بذلــك مــع أن الغــرة عــى النبــي )صــى الله 
عليــه ــــ وآلــه ــــ وســلم( أقــرب إلى خشــية الافتتــان في الديــن، ومــع ذلــك فــكان ــــ 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ــــ يســتكثر مــن الزوجــات، وتوجــد منهــن الغــرة، 
ـــ ذلــك في حقهــن كــا راعــاه  ـــ )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( ـ ومــع ذلــك مــا راعــى ـ

في حــق فاطمــة.

10ـ وقــال الحافــظ القســطلاني رداً عــى مــا استشــكله الشــيخ الســنجي في 
اختصــاص فاطمــة ــــ )عليهــا الســام( ــــ بهــذا الأمــر ورعايــة النبــي ــــ )صــى الله 

ــه وآلــه وســلم( ــــ حقهــا فيــه: علي

)))	 هـو الحسين بـن شـعيب من أجـل أصحاب القفل، كان إمـام زمانه في الفقـه، وهو أول من 
جمـع بين طريقي العراق وخراسـان، توفي سـنة 427هـ، راجع: التهذيب للأسماء.
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 بــأن فاطمــة كانــت إذ ذاك فاقــدة مــن تركــن إليــه ممــن يؤنّســها، ويزيــل وحشــتها 
مــن أم، أو أخــت، بخــاف أمهــات المؤمنــن، فــإن كل واحــدة منهــن كانــت ترجــع 
إلى مــن يحصــل لهــا مــع ذلــك، وزيــادة عليــه وهــو زوجهــن ــــ )صــى الله عليــه وآلــه 
وســلم( ــــ لمــا كان عنــده مــن الملاطفــة وتطييــب القلــوب، وجــر الخواطــر، بحيــث 
أن كل واحــدة منهــن تــرضى منــه لحســن خلقــه، وجميــل خلقــه، جميــع مــا يصــدر 

منــه بحيــث لــو وجــد مــا يخشــى وجــوده مــن الغــرة لــزال عــن قــرب())).

أقول: 

ــوق  ــا الموث ــح لأن ركنه ــر صحي ــذا غ ــه فه ــن إلي ــن ترك ــدة عم ــا فاق ــا إنه 1ـ أم
رســول الله صــى الله عليــه وآلــه وســلم وكــا هــو معــروف أن النبــي )صــى الله عليــه 
ــالاً  ــوم إج ــه كان يق ــت علي ــإذا دخل ــة، ف ــة خاص ــا عناي ــلم( كان يوليه ــه وس وآل
ــد أحــد  ــل ي ــا قب ــه وســلم م ــه وآل لهــا، ويأخــذ بيدهــا ويقبلهــا وهــو صــى الله علي
مــن النــاس قــط وإذا ســافر كان آخــر مــن يــراه، وإذا أقــدم كانــت أول مــن يقصــده 

فكيــف يمكــن أن تكــون فاقــدة عمــن تركــن إليــه.

2ـ أمــا فقــدان الأم فقــد عوضهــا النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( عــن الدنيا 
ــدة  ــا وحي ــا لأنه ــن نكرانه ــة لا يمك ــذه حقيق ــت فه ــدان الأخ ــا فق ــا، وأم ــا فيه وم
أبيهــا ويبــدو أن هــذا هــو الــذي اعتمــده القســطلاني لأن فاطمــة )عليهــا الســام( لم 
تفقــد اللــواتي رباهــن رســول الله )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( سريعــاً وبخاصــةً أم 
كلثــوم فإنهــا توفيــت ســنة )9( مــن الهجــرة وأمــا زينــب فقــد توفيــت ســنة )8( مــن 

الهجــرة، فهــي إذ ذاك لديهــا مــن ترجــع إليــه وإن لم يكــنّ شــقيقاتها.

)))	 الزهور الندية للقسطلاني: 213، ط وتعليق أحمد بن محمد طاحون.
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ــة  ــن الملاطفـ ــلم( مـ ــه وسـ ــه وآلـ ــى الله عليـ ــي )صـ ــد النبـ ــا كان عنـ ــا مـ 3ـ أمـ
وتطييـــب القلـــوب وجـــر الخواطـــر مـــا هـــو مســـلّم فيـــه عنـــد كل مـــن عـــرف 
ــه لكـــن هـــذه الأمـــور  ــلم( أو ســـمع منـ ــه وسـ ــه وآلـ رســـول الله )صـــى الله عليـ
ـــى  ـــن ع ـــه لك ـــن جنبي ـــي ب ـــه الت ـــه وروح ـــا قلب ـــا؟ لأنه ـــق به ـــة أح ـــه فاطم ـــت ابنت كان
الرغـــم مـــن وجـــود الملاطفـــة وتطييـــب القلـــوب وجـــر الخواطـــر إلاّ أن الغـــرة 
ـــى الله  ـــي )ص ـــاء النب ـــن نس ـــل ب ـــا مثي ـــد له ـــة لم يوج ـــد عائش ـــدث عن ـــت تح ـــي كان الت
عليـــه وآلـــه وســـلم(، حتـــى قالـــت: مـــا غـــرت عـــى أحـــد مثـــل مـــا غـــرت عـــى 

خديجـــة لكثـــرة مـــا كان يذكرهـــا.

فــإن هــذه الغــرة مــا كانــت تنتهــي بالملاطفــة وتطييــب القلــوب وجــر الخواطــر 
بــل عــى العكــس كانــت تنتهــي بــألم الرســول وغضبــه وتأديبــه لهــا بشــد صدغهــا 
وتحذيــره )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( لهــا مــن العــودة لهــذه الغــرة علــا أن التــي 
تغــار منهــا قــد توفيــت ولم تجتمــع معهــا في مــكان واحــد؛ وهــذا إن دل عــى شيء 
فإنــه يــدل عــى عدالــة النبــي )صــى الله عليــه وآلــه وســلم( في حفــظ الحقــوق ويــدل 
أيضــاً عــى مكانــة الســيدة خديجــة أم المؤمنــن عليهــا الســام، إذ إنــه لم يتــزوج عليها 
طيــل مــدّة حياتهــا معــه والبالغــة خمســاً وعشريــن ســنة وهــي مــدّة شــبابه ولــو كان 
احتياجــه إلى المــرأة غريزيــا لــكان حريــاً أن يتــزوج مــن غيرهــا في هــذه المــدّة لكننــا 

نــرى أنــه تــزوج إحــدى عــرة امــرأة بعــد الهجــرة.

ــة أبي  ــه وســلم( لعــي مــن زواج ابن ــه وآل ولذلــك لم يكــن منعــه )صــى الله علي
جهــل خوفــا مــن وقــوع الغــرة في بيــت فاطمــة فتفتــن في دينهــا، فقــد وقعــت بــن 

نســائه هــذه الغــرة ولم يكــن لــه مثــل هــذا الموقــف.
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أما السبب في منع الزواج على فاطمة هو:

أولا: لعظــم مكانتهــا ومنزلتهــا عنــد الله ورســوله )صــى الله عليــه وآله وســلم(؛ 
فلقــد أخــرج الديلمــي عــن النبــي قولــه )صــى الله عليــه وآله وســلم(:

»لولا علي لما كان لها كفؤ«.

ــاد أن جعــل الأمــور تجــري بأســبابها، ومــن  ــا: إن مــن حكمــة الله عــى العب ثاني
هــذا المنطلــق فــإن الحكمــة الإلهيــة كانــت تقتــي أحيانــاً أن يســبق نــزول الوحــي 
حادثــة مــن الحــوادث فينــزل الوحــي مبينــاً ومفصــا لهــذه الحادثــة وهــذا لــه فائــدة 
عظيمــة وهــي أن الحادثــة إذا ترافقــت مــع الوحــي فــإن ذلــك لــه تأثــر عــى النفوس 
في أن الله شــاهد عليهــم ومحيــط بهــم ومطْلــعٌ نبيــه عــى أسرارهــم هــذا مــن جهــة؛ 
أمــا الجهــة الأخــرى التــي فيهــا فائــدة فهــي أن النــاس إذا رأت هنــاك حادثــة ترافــق 
معهــا نــزول الوحــي فــإن ذلــك يــؤدي إلى حفــظ هــذه الحادثــة ومــا نــزل فيهــا مــن 
القــرآن فيكــون ذلــك أشــهد وأحفــظ، ومــن هنــا فــإن حديــث رســول الله )صــى 

الله عليــه وآلــه وســلم(:

»فاطمة بضعة مني«.

ــه  ــي يتناقل ــل لك ــع الفع ــث م ــذا الحدي ــق ه ــي أن يتراف ــه: ه ــة في ــت الحكم كان
ــم. ــخاً في أذهانه ــى راس ــاس ويبق الن

فضــاً عــن أن الإمــام عــي عليــه الســام لم يقــدم عــى خطبــة هــذه المــرأة ولكــن 
أهــل النفــاق أشــاعوا ذلــك لغــرض تقليــب الأمــور وإنــزال الأذى بفاطمــة )عليهــا 
الســام( كــا يظنــون انهــا ســتغار مــن ابنــت أبي جهــل، ومــا ذاك إلا لجهلهــم بأهــل 
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البيــت )عليهــم الســام( ولكــن نســوا أن الله أشــد مكــرا بهــم وأعظــم.

ــه وآلــه وســلم(  ــا: إن الجــواب عــى ذلــك ذكــره رســول الله )صــى الله علي ثالث
للنــاس كــي يعلمــوا جميعــاً: أن مــن آذاهــا فقــد آذاه؛ ومــن آذاه فقــد آذى الله تعــالى.

ومن آذى الله فقد بيَّ الله حاله ومصيره وعاقبته، فقال عّز وجل: 

عَذَابًــا  ــمْ  لَُ وَأَعَــدَّ  وَالْخَِــرَةِ  نْيَــا  الدُّ فِ  اللهُ  لَعَنَهُــمُ  وَرَسُــولَهُ  اللهَ  الَّذِيــنَ  ﴿إنَِّ 
.(( مُهِينًــا﴾)

))) سورة الاحزاب، الآية: 57.
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نـتائـج الدراسة

بعــد هــذه الجولــة مــن البحــث في عينــة الدراســة وحقولهــا المعرفيــة المتعــددة في 
نطــاق المنهــج البينــي للمعــارف الإســامية، فقــد خلصــت الدراســة بفضــل الله عــزّ 
ــج، وهــي عــى  ــة مــن النتائ ــه( إلى جمل ــه وآل وجــل وفضــل رســوله )صــى الله علي

النحــو الآتي:

1- إن الاهتــام بالمناهــج البحثيــة والعلميــة لاســيما التأصيليــة منهــا في العلــوم 
ــؤلية  ــن مس ــد م ــوص يع ــو الخص ــى نح ــة ع ــوم والديني ــو العم ــى نح ــانية ع الإنس
ــن  ــن المحقق ــام م ــاب الأق ــن أصح ــاً ع ــة، فض ــة والأكاديمي ــات العلمي المؤسس
والباحثــن والمفكريــن؛ وذلــك لمــا توفــره هــذه النتائــج مــن اثــراء معــرفي وعمــق في 

ــة. ــم الإســهام في الحركــة الفكري ــج، ومــن ث البحــث واســتخلاصٍ للنتائ

2- إن الدراســة ركــزت في بحثهــا عــى القصديــات التــي اكتنزهــا النــص الــوارد 
عــن ابــن عثيمــن وليــس شــخصه وذلــك ان منتــج النــص يتكــئ عــى جملــة مــن 
المرتكــزات الفكريــة والمفاهيميــة، وقــد ناقشــت الدراســة هــذه المرتكــزات في ضــوء 
ــن  ــص، أي: اب ــج الن ــي لمنت ــاب الدين ــا في الخط ــنة وأثرهم ــرآن والسُ ــة الق مقاصدي

عثيمــن.

ــن  ــن عثيم ــة لاب ــة والمفاهيمي ــزات الفكري ــة إلى أن المرتك ــت الدراس 3- توصل
هــي عــن ذاتهــا التــي كونــت الفكــر التيمــي والســلفي والوهــابي، ومــن ثــم فــإن 
كل مــن انتهــل مــن هــذا الفكــر وبنــى عليــه رؤيتــه وعقيدتــه ودينــه يكــون خطابــه 

ــدة في الخصومــة لآل البيــت )عليهــم الســام(. في ســياق هــذا الفكــر والعقي
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4- إن قضيــة بضعــة النبــوة وصفــوة الرســالة )عليهــا الســام( هــي قضيــة 
إنســانية وأخلاقيــة قبــل أن تكــون شرعيــة وعقديــة تمثــل دفــاع المــرأة عــن حقهــا في 
مواجهــة الســلطة التــي اســتعانت بســلطانها في ســلب حقوقهــا وحقــوق أولادهــا، 
ومــن ثــم فهــي متجــددة في كل زمــان ومــكان حيــث مــا وجــد هنــاك ظلــم وســلب 
للحقــوق واضطهــاد للمــرأة، هــذه المــرأة التــي كافحــت وناضلــت واحتجــت 
ــاصًرا  ــه ن ووقفــت بوجــه الســلطان فكانــت أنموذجــا للــراع بــن مــن لا يجــد ل

عــى الظــالم إلا الله تعــالى وبــن الظــالم المســتعين بســلطانه عــى ســلب الحقــوق.

ــول الله  ــض رس ــذ أن قب ــتعرة من ــزل مس ــوة لم ت ــة النب ــى بضع ــرب ع 5- إن الح
)صــى الله عليــه وآلــه( ولــن تنتهــي، وذلــك لكونهــا عنوانــاً للتــولي والتــري تفــرق 
عنــد أعتــاب حضرتهــا الأفــكار وتتــاز الــرؤى والمتبينــات وتنكشــف الحقائــق وأن 
تمظهــر البعــض بمودتهــا وتزلــف بالــرضي عليهــا، فسرعــان مــا ينكفــئ عــى وجهــه 
وتظهــر ســوءته. كــا نــرّ في عينــة الدراســة مــن تقديــم الدعــاء لهــا بــــ )العفــو عنهــا( 
ــول أو  ــا تق ــدم الإدراك في ــا بع ــالله- ونعته ــاذ ب ــبّها -والعي ــى س ــاء ع ــم الانكف ث

تفعــل أو ماهــو الصــواب فيــه.

6- إن عينــة الدراســة كشــفت عــن جملــة مــن المرتكــزات الفكريــة والمفاهيميــة 
للعديــد ممــن ســلك طريــق المخالفــة والنديــة للعــرة النبويــة )عليهــم الســام( في 
ــة  ــة كهزال ــة وهزيل ــاولات بائس ــة في مح ــة والتاريخي ــوص الشرعي ــق النص ــواء عن إل
فكــر أصحابهــا وأدلتهــم التــي تذهــب جفــاءً بعرضهــا عــى القــرآن والســنة النبويــة 
ــات  ــه بالموروث ــا وتكبل ــد عقله ــف أن تجم ــي تأن ــانية الت ــرة  الإنس ــل والفط والعق
ــر  ــة والقه ــة الاجتماعي ــر الواقع ــها ع ــت في نفوس ــي توغل ــأوية الت ــة  والنش الثقافي

ــا عــى الحضــارة الإنســانية والإســامية. ــا فكريً ــذاك عبئً فشــكلت ب
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)( تم الكتاب بحمد الله وسابق لطفه وفضله وفضل رسول الله

مِيعُ الْعَليِمُ﴾))). نَا تَقَبَّلْ مِنَّا إنَِّكَ أَنْتَ السَّ ﴿رَبَّ

وخير ما نختم به القول، قوله تعالى:

ــا الَّذِيــنَ  كُــمْ زَادَتْــهُ هَــذِهِ إيِمَنًــا فَأَمَّ ﴿وَإذَِا مَــا أُنْزِلَــتْ سُــورَةٌ فَمِنْهُــمْ مَــنْ يَقُــولُ أَيُّ
ون﴾))). ــا وَهُــمْ يَسْــتَبْشُِ ــمْ إيِمَنً ــوا فَزَادَتُْ آَمَنُ

ــمْ  ــوا وَهُ ــهِمْ وَمَاتُ ــا إلَِ رِجْسِ ــمْ رِجْسً ــرَضٌ فَزَادَتُْ ــمْ مَ ــنَ فِ قُلُوبِِ ــا الَّذِي ﴿وَأَمَّ
كَافـِـرُونَ﴾))).

ــمْ  ــونَ وَلَ هُ ــمَّ لَ يَتُوبُ ــنِْ ثُ تَ ةً أَوْ مَرَّ ــرَّ ــامٍ مَ ــونَ فِ كُلِّ عَ ــمْ يُفْتَنُ ُ ــرَوْنَ أَنَّ ﴿أَوَلَ يَ
ــرُونَ﴾))). كَّ يَذَّ

ــرْشِ  ــوَ رَبُّ الْعَ ــتُ وَهُ لْ ــهِ تَوَكَّ ــوَ عَلَيْ ــهَ إلَِّ هُ ــلْ حَسْــبيَِ اللهُ لَ إلَِ ــوْا فَقُ ــإنِْ تَوَلَّ ﴿فَ
ــمِ﴾))). الْعَظيِ

ليلة الثامن من شوال عام 1441هـ .

وهــي ليلــة فاجعـة هدـم قبـور أئـمة العـترة النبـوية )عليهم السلام( في روضـة 
البقيع.

))) سورة البقرة، الآية: 127.

))) سورة التوبة، الآية: 124.

))) سورة التوبة، الآية: 125.

))) سورة التوبة، الآية: 126.

))) سورة التوبة، الآية: 129.
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المصادر والمراجع

القران الكريم

إتحــاف الزائــر وإطــراف المقيــم للســائر، أبــو اليمــن عبــد الصمــد بــن عبــد  	.1
الوهــاب بــن عســاكر )ت: 686 هـــ(، شركــة دار الارقــم بــن الارقــم، بــروت - لبنــان.

اتحــاف الســائل بــا لفاطمــة مــن المناقــب والفضائــل، زيــن الديــن محمــد المدعــو  	.2
ــاوي  ــم المن ــدادي ث ــن الح ــن العابدي ــن زي ــي ب ــن ع ــن ب ــاج العارف ــن ت ــرؤوف ب ــد ال بعب
القاهــري )ت: 1031 هـــ(، دراســة وتحقيــق وتعليــق: عبــد اللطيــف عاشــور، النــاشر: 

ــرة، )د.ط(، )د.ت(. ــع، القاه ــر والتوزي ــع والن ــرآن للطب ــة الق مكتب

ــيوطي، )ت:911  ــن الس ــد الرحم ــن عب ــال الدي ــران، ج ــوم الق ــان في عل الاتق 	.3
ه‍ــ(، تحقيــق ومراجعــة: ســعيد المنــدوب، النــاشر: دار الفكــر، لبنــان، ط1، 1416هـــ- 

م.  1996

الأجوبــة المرضيــة عــن الأســئلة المكيــة، أبــو زرعــة العراقــي أحمــد بــن الحافــظ أبي  	.4
الفضــل عبــد الرحيــم بــن الحســن العراقــي الشــافعي، )ت: 826هـــ(، دراســة وتحقيــق 

محمــد تامــر، طبــع في مكتبــة التوعيــة الاســامية مــر. 

ــو بكــر بــن أبي عاصــم أحمــد بــن عمــرو بــن الضحــاك بــن  ــاني، أب الآحــاد والمث 	.5
ــاشر: دار  ــرة، الن ــد الجواب ــل أحم ــم فيص ــق: د. باس ــيباني )ت: 287هـــ(، تحقي ــد الش مخل

الرايــة - الريــاض، ط1، 1411 - 1991.

ــي  ــد الحنب ــن أحم ــد ب ــد الواح ــن عب ــد ب ــد الله محم ــو عب ــارة، أب ــث المخت الأحادي 	.6
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المقــدسي، )ت:643هـــ(، تحقيــق ومراجعــة: عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن دهيــش 
المكرمــة، ط1، 1410. النهضــة الحديثــة، مكــة  النــاشر: مكتبــة  الأجــزاء، 

الاحتجــاج، الشــيخ الطــرسي، )ت: 548 هـــ(، تحقيــق: تعليــق وملاحظــات:  	.7
الســيد محمــد باقــر الخرســان، 1386 - 1966 م، النــاشر: دار النعــان للطباعــة والنــر 

ــف الأشرف. - النج

احقاق الحق، الشهيد نور الله التستري، )ت: 1019هـ(، )د.ط( )د.ت(. 	.8

ــرازي الجصــاص، )ت:370 ه‍ــ(،  ــن عــي ال ــو بكــر أحمــد ب أحــكام القــرآن، أب 	.9
ــة،  ــب العلمي ــاهين، دار الكت ــي ش ــد ع ــام محم ــد الس ــه: عب ــرج آيات ــه وخ ــط نص ضب

لبنــان، ط1، 1415 - 1994م. بــروت - 

ــد  ــق: محم ــي )ت 458هـــ(، تحقي ــن البيهق ــن الحس ــد ب ــر أحم ــو بك الآداب، أب 	.10
عبــد القــادر أحمــد عطــا، طبــع: دار الكتــب العلميــة، بــروت- لبنــان، ط1، 1406هـــ، 

1986م.

الأدب المفــرد، محمــد بــن إســاعيل البخــاري )ت 256هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد  	.11
القــادر عطــا، طبــع: دار الكتــب العلميــة لســنة 1410هـــ، 1990م، بــروت ـ لبنــان.

ــوض،  ــي مع ــد ع ــد عطا-محم ــالم محم ــق: س ــر، تحقي ــد ال ــن عب ــتذكار، اب الاس 	.12
ط1، 2000م، النــاشر: دار الكتــب العلميــة، بــروت.

الاستغاثة، أبو القاسم الكوفي )ت: 352 هـ(، )د.ط( )د.ت(. 	.13

الاســتيعاب في معرفــة الأصحــاب، ابــن عبــد الــر؛ أبــو عمــر يوســف بــن عبــد  	.14
الله بــن محمــد بــن عبــد الــر النمــري القرطبــي المالكــي، تحقيــق: محمــد عــي البجــاوي، 
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ــل، 1412 - 1992. ــاشر: دار الجي الن

أُسْــد الغابــة، ابــن الأثــر، )ت: 630هـــ(، النــاشر: دار الكتــاب العــربي، بــروت  	.15
- لبنــان.

العســقلاني )ت  ابــن حجــر  بــن عــي،  الاصابــة في تمييــز الصحابــة، أحمــد  	.16
ــي  ــيخ ع ــود، الش ــد الموج ــد عب ــادل أحم ــيخ ع ــق: الش ــق وتعلي ــة وتحقي 852هـــ(، دراس
محمــد معــوض، طبــع: دار الكتــب العلميــة، ط1، بــروت ـ لبنــان، 1415هـــ، 1994م.

الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، إســاعيل بــن حّمــاد الجوهــري، تحقيــق:  	.17
أحمــد عبــد الغفــور عطــار، طبــع: دار العلــم للملايــن لســنة 1410هـــ، 1990م، ط4، 

بــروت ـ لبنــان.

الأصــول الســتة عــر، عــدة محدثــن، تحقيــق المحمــودي، طبــع: دار الشبســري  	.18
للمطبوعــات، 1405هـــ، 1985م، ط2، قــم المقدســة ـ إيــران. 

الاعتقاد، البيهقي، ط دار الآفاق الجديدة بيروت. 	.19

الاعتقــادات في ديــن الإماميــة، الشــيخ الصــدوق، تحقيــق: عصــام عبــد الســيد،  	.20
ــروت ـ  ــنة 141هـــ، 1994م، ط2، ب ــع لس ــر والتوزي ــة والن ــد للطباع ــع: دار المفي طب

لبنــان.

ــر،  ــد صق ــق: أحم ــاني، تحقي ــب الباق ــن الطي ــد ب ــر محم ــو بك ــرآن، أب ــاز الق اعج 	.21
ــر. ــرة ـ م ــارف، 1382هـــ، 1963مـــ ط1، القاه ــع: دار المع طب

إعلاء السنن، التهناوي، ط إدارة القرآن والعلوم الإسلامية. 	.22

الأغــاني، أبــو الفــرج عــي بــن الحســن القــرشي الأصبهــاني )ت 356هـــ(،  	.23
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ــا، ســمير جابــر، طبــع: دار الفكــر للطباعــة والنــر لســنة 1418هـــ،  تحقيــق: عــي مهن
1998م، ط2، بــروت ـ لبنــان.

الاقتصــاد، الشــيخ الطــوسي )ت: 460هـــ(، 1400، مطبعــة الخيــام - قــم،  	.24
النــاشر: منشــورات مكتبــة جامــع چهلســتون - طهــران.

الاكتفــاء بــا تضمنــه مــن مغــازي رســول الله صــى الله عليــه وآله وســلم والثلاثة  	.25
الخلفــاء، ســليمان بــن موســى الكلاعــي )ت 634هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، 

طبــع: دار الكتــب العلميــة لســنة 1420هـــ، 2000م، ط1، بــروت ـ لبنان.

الاكــال في أســاء الرجــال، الخطيــب التبريــزي )ت 741هـــ(، تعليــق: أبي أســد  	.26
الله بــن الحافــظ محمــد عبــد الله الأنصــاري، طبــع: مؤسســة أهــل البيــت عليهــم الســام، 

قــم المقدســة ـ إيــران.

الامــالي، الشريــف المرتــى، تحقيــق: تصحيــح وتعليــق: الســيد محمــد بــدر  	.27
الديــن النعســاني الحلبــي، ط1، 1325 - 1907 م، النــاشر: منشــورات مكتبــة آيــة الله 

ــي. ــي النجف ــى المرع العظم

الأمــالي، أبــو جعفــر محمــد بــن عــي الصــدوق، تحقيــق: قســم الدراســات  	.28
الإســامية، طبــع: مركــز الطباعــة والنــر في مؤسســة البعثــة، 1417هـــ، 1996م، قــم 

ــران. ــة ـ إي المقدس

الأمــالي، محمــد بــن الحســن بــن عــي الطــوسي )ت 460هـــ( تحقيــق: قســم  	.29
الدراســات الإســامية، طبــع: مركــز الطباعــة والنــر في مؤسســة البعثة لســنة 1414هـ، 

ــران. ــة ـ إي ــم المقدس 1993م، ط1، ق
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ــر  ــي أك ــتاد ولي ـ ع ــن الأس ــق: حس ــد )413هـــ(، تحقي ــيخ المفي ــالي، الش الام 	.30
الغفــاري، طبــع: دار المفيــد للطباعــة والنــر والتوزيــع لســنة 1414هـــ، 1993م، ط2، 

ــان. ــروت ـ لبن ب

ــة  ــن قتيب ــد بــن مســلم ب ــد المجي ــد الله بــن عب ــو محمــد عب الإمامــة والسياســة، أب 	.31
ــان. ــروت ـ لبن ــة، ب ــب العلمي ــع: دار الكت ــوري )ت 276هـــ(، طب الدين

امتــاع الاســاع بــا للنبــي مــن الأحــوال والأمــوال والحفــدة والمتــاع، أحمــد  	.32
بــن عــي بــن عبــد القــادر، أبــو العبــاس الحســيني العبيــدي، تقــي الديــن المقريــزي )ت 
ــي  ــد ع ــورات محم ــر: منش ــع ون ــي، طب ــد النمي ــد الحمي ــد عب ــق: محم 845هـــ(، تحقي

ــان. ــروت ـ لبن ــنة 1420هـــ، 1999م، ب ــة لس ــب العلمي ــون، دار الكت بيض

ــود  ــق: محم ــاذري )ت 279هـــ(، تحقي ــى الب ــن يحي ــد ب ــاب الاشراف، أحم انس 	.33
الفــردوس العظــم، صبحــي الماردينــي، طبــع: دار اليقظــة العربيــة، 1417هـــ، 1997م، 

دمشــق ـ ســوريا.

بحــار الأنــوار، العلامــة الشــيخ محمــد باقــر المجلــي، ط2 المصححــة، 1403  	.34
ــان - صرب. ــاء - بــروت - لبن ه‍ــ - 1983 م، مؤسســة الوف

البحــر الرائــق، ابــن نجــم المــري، )ت: 970 هـــ(، تــح: ضبطــه وخــرج آياتــه  	.35
وأحاديثــه: الشــيخ زكريــا عمــرات، ط1، 1418 - 1997 م، النــاشر: منشــورات 

ــان. ــروت - لبن ــة - ب ــب العلمي ــون - دار الكت ــي بيض ــد ع محم

ــق  ــد الخال ــن عب ــرو ب ــن عم ــد ب ــزار، أحم ــند الب ــروف بمس ــار المع ــر الزخ البح 	.36
الســبكي البــزاز )ت 292هـــ(، طبــع: مكتبــة العلــوم والحكم لســنة 1413هـــ، 1993م، 

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــورة ـ المملك ــة المن المدين
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البحــر المحيــط في التفســر، أبــو حيــان محمــد بــن يوســف بــن عــي بــن يوســف  	.37
بــن حيــان أثــر الديــن الأندلــي الغرناطــي )ت 754هـــ(، تحقيــق: الشــيخ عــادل أحمــد 
عبــد الموجــود، الشــيخ عــي محمــد معــوض، طبــع: دار الكتــب العلميــة لســنة 1422هـــ، 

2001م، ط1، بــروت ـ لبنــان.

البدايــة والنهايــة، أبــو الفــداء ابــن كثــر الدمشــقي )ت 774هـ(، تحقيــق وتدقيق  	.38
وتعليــق: عــيّ شــري، طبــع: دار إحيــاء الــراث العــربي لســنة 1408هـــ، 1988م، ط1، 

بــروت ـ لبنــان.

بلاغــات النســاء، أبــو الفضــل أحمــد بــن أبي طاهــر المعــروف بـ)ابــن طيفــور( )ت  	.39
280هـــ(، طبــع: مكتبــة بصــرتي لســنة 1402هـــ، 1982م، قــم المقدســة ـ إيران.

البيــان والتبيــان، أبــو عثــان عمــرو بــن بحــر الجاحــظ )ت 255(، تحقيــق: عبــد  	.40
الســام محمــد هــارون، طبــع: دار الفكــر، بــروت ـ لبنــان.

تاريــخ ابــن خلــدون، أبــو زيــد عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن خلــدون )ت  	.41
لبنــان. ـ  بــروت  الفكــر،  دار  طبــع:  808هـــ(، 

ــن أبي  ــاعيل ب ــر(، إس ــار الب ــر في أخب ــروف بـ)المخت ــداء المع ــخ أبي الف تاري 	.42
ــان. ــروت ـ لبن ــاني، ب ــاب اللبن ــع: دار الكت ــداء )ت 732هـــ(، طب الف

ــي محمــد  ــن الذهب ــات المشــاهير والأعــام، شــمس الدي ــخ الإســام ووفي تاري 	.43
بــن أحمــد بــن عثــان )ت 748هـــ(، تحقيــق: الدكتــور عمــر عبــد الســام تدمــري، طبــع: 

دار الكتــاب العــربي لســنة 1407هـــ، 1987م، بــروت ـ لبنــان.

محمــد  بــن  حســن  الشــيخ  النفيــس،  أنفــس  أحــوال  في  الخميــس  تاريــخ  	.44
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لبنــان. ـ  بــروت  شــعبان،  مؤسســة  طبــع:  911هـــ(،  )ت  الدياربكــري 

تاريــخ الطــري، الطــري، )ت: 310 هـــ(، ط4، 1403 - 1983 م، النــاشر:  	.45
مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات - بــروت - لبنــان.

التاريخ الكبير، البخاري، )ت: 256هـ(، الناشر: المكتبة الإسلامية - تركيا. 	.46

ــروت -  ــادر، ب ــاشر: دار ص ــوبي، )ت: 284هـــ(، الن ــوبي، اليعق ــخ اليعق تاري 	.47
ــان. لبن

تاريــخ مدينــة دمشــق، أبــو القاســم عــي بــن الحســن بــن هبــة الله المعــروف بابــن  	.48
عســاكر )ت 571هـــ(، تحقيــق: عمــر بــن غرامــة العمــروي، طبــع: دار الفكــر للطباعــة 

والنــر التوزيــع لســنة 1415هـــ، 1995م، بــروت ـ لبنــان.

ــن  ــر ب ــد عم ــو زي ــبه أب ــن ش ــورة(، اب ــة المن ــار المدين ــورة )أخب ــة المن ــخ المدين تاري 	.49
شــيبه النمــري البــري )ت 262هـــ(، طبــع: مطبعــة قــدس لســنة 1410هـــ، 1980م، 

ــران. ــم المقدســة ـ إي ط2، ق

تاريــخ بغــداد وذيولــه، أبــو بكــر أحمــد بــن عــي بــن ثابــت بــن أحمــد بــن مهــدي  	.50
الخطيــب البغــدادي )ت 463هـــ(، دراســة وتحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، طبــع: 

دار الكتــب العلميــة لســنة 1417هـــ، 1997م، ط1، بــروت ـ لبنــان.

تجــارب الأمــم، أحمــد بــن محمــد مســكويه الــرازي )ت 421هـــ(، تحقيــق:  	.51
ــنة 1422هـــ،  ــر لس ــة والن ــع: دار سروش للطباع ــي، طب ــم إمام ــو القاس ــور أب ألدكت

إيــران. ـ  2001م، ط1، طهــران 

تحفــة الأحــوذي بــرح جامــع الترمــذي، محمــد بــن عبــد الرحمــان المباركفــوري  	.52
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)ت 1353هـــ(، طبــع: دار الكتــب العلميــة، بــروت ـ لبنــان.

التحفــة اللطيفــة في تاريــخ المدينــة الشريفــة، شــمس الديــن الســخاوي )ت  	.53
902هـــ(، تحقيــق: أســعد طرابــزوني الحســني، طبــع: المكتبــة العلميــة لســنة 1399هـــ، 

1979م، المدينــة المنــورة ـ المملكــة العربيــة الســعودية.

تخريــج الأحاديــث والاثــار الواقعــة في تفســر الكشــاف للزمخــري، جمــال  	.54
الديــن أبــو محمــد عبــد الله بــن يوســف بــن محمــد الزيلعــي )ت 762هـــ(، تحقيــق: عبــد 
الله بــن عبــد الرحمــن الســعد، طبــع: دار ابــن خزيمــة لســنة 1414هـــ، 1994م، الريــاض 

ــة الســعودية. ـ المملكــة العربي

تذكــرة الحفــاظ، أبــو عبــد الله، شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن  	.55
ــروت ـ  ــربي، ب ــراث الع ــاء ال ــع: دار إحي ــي )ت 748هـــ(، طب ــاز الذهب ــن قاي ــان ب عث

لبنــان.

ــن  ــي ب ــن ع ــد ب ــن محم ــن ب ــن الحس ــد ب ــالي محم ــو المع ــة، أب ــرة الحمدوني التذك 	.56
ــان. ــروت ـ لبن ــنة 1416هـــ، 1996م، ب ــادر لس ــع: دار ص ــدون )ت 562هـــ(، طب حم

الترغيــب والترهيــب مــن الحديــث الشريــف، الحافــظ زكــي الديــن عبــد العظيــم  	.57
ــد القــوى بــن عبــد الله، أبــو محمــد المنــذري )ت 656هـــ(، تحقيــق: محــي الديــن  بــن عب

مســتو، ســمير أحمــد العطــار، يوســف عــي بديــوي، طبــع: دار ابــن كثــر، ســوريا.

تــزاوج الاختصاصــات، نجيــب عبــد الواحــد؛ 3يونيــو2017؛ الدراســات  	.58
ــالي. ــم الع ــة التعلي البيني

تصحيــح الاعتقــادات، الشــيخ المفيــد تحقيــق: حســن درگاهــي، ط2، ١٤١٤ -  	.59
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١٩٩٣ م. 

التعريفــات، عــي بــن محمــد الســيد الشريــف الجرحــاني، المحقــق: محمــد صديــق  	.60
المنشــاوي، النــاشر: دار الفضيلــة.

ــم:  ــق وتقدي ــر الدمشــقي، تحقي ــن كث ــداء اب ــو الف ــظ اب ــر، الحاف ــن كث تفســر اب 	.61
يوســف عبــد الرحمــن المرعشــي، طبــع: دار المعرفــة لســنة 1412هـــ، 1992م، بــروت ـ 

لبنــان.

تفســر القــرآن الكريــم، أبــو حمــزة ثابــت بــن دينــار الثــالي، تحقيــق: عبــد الــرزاق  	.62
محمــد حســن حــرز الديــن، طبــع: دفــر نــر الهــادي لســنة 1420هـــ، 1999م، ط1، 

طهــران ـ إيــران.

تفســر الالــوسي، شــهاب الديــن محمــود بــن عبــد الله الحســيني الآلــوسي  	.63
ــع: دار الفكــر للطباعــة  ــق: محمــد حســن العــرب، طب البغــدادي )ت 1270هـــ(، تحقي

والنــر والتوزيــع لســنة 1414هـــ، 1994م، ط1، بــروت ـ لبنــان.

تفســر الطــري، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر الطــري، طبــع: دار ابــن حــزم ـ  	.64
ــان. دار الإعــام لســنة 1423هـــ، 2003م، بــروت ـ لبن

تفســر الكشــاف، أبــو القاســم جــار الله محمــود بــن عمــر بــن محمــد الزمخــري  	.65
ــروت ـ  ــنة 1427هـــ، 2006م، ط4، ب ــة لس ــب العلمي ــع: دار الكت )ت 538هـــ(، طب

لبنــان.

تفســر فــرات الكــوفي، أبــو القاســم فــرات بــن إبراهيــم بــن فــرات الكــوفي مــن  	.66
ــة  ــع: مؤسس ــم، طب ــد الكاظ ــق: محم ــرى )ت 352هـــ(، تحقي ــة الصغ ــد الغيب ــاء عه عل
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النــر والطبــع بــوزارة الثقافــة والإرشــاد الإســامي لســنة لســنة 1410هـــ، 1990م، 
ــران. ــران ـ إي ط1، طه

ــاني  ــد الكن ــن محم ــي ب ــن ع ــد ب ــقلاني؛ أحم ــر العس ــن حج ــب، اب ــب التهذي تقري 	.67
ــر  ــبال صغ ــو الأش ــق: أب ــر، المحق ــن حج ــن، اب ــهاب الدي ــو الفضــل، ش ــقلاني، أب العس

ــة، 1421. ــاشر: دار العاصم ــتاني، الن ــاغف الباكس ــد ش أحم

تلخيــص الحبــر، ابــن حجــر العســقلاني )ت 852هـــ(، تحقيــق: الســيد عبــد الله  	.68
هاشــم اليــاني، طبــع: المدينــة المنــورة لســنة 1384هـــ، 1964م.

تهذيــب التهذيــب، شــهاب الديــن أحمــد بــن عــي الحافــظ ابــن حجــر العســقلاني  	.69
ــروت ـ  ــنة 1415هـــ، 1995م، ط1، ب ــة لس ــب العلمي ــع: دار الكت )ت 852هـــ(، طب

لبنــان.

تهذيــب الخصائــص النبويــة الكــرى، جــال الديــن الســيوطي عبــد الرحمــن بــن  	.70
أبي بكــر بــن محمــد بــن ســابق الديــن الخضــري )ت 911هـــ(، تعليــق وتخريــج: عبــد الله 

التليــدي، طبــع: دار البشــائر الإســامية لســنة 1410هـــ، 1990م، بــروت ـ لبنــان.

تهذيــب الكــال في أســاء الرجــال، الحافــظ المتقــن جمــال أبــو الحجــاج يوســف  	.71
المــزي )ت 742هـــ(، تحقيــق وضبــط وتعليــق: الدكتــور بشــار عــواد معــروف، طبــع: دار 

الكتــب العلميــة لســنة 1425هـــ، 2004م، ط1، بــروت ـ لبنــان.

الثغــور الباســمة في فضائــل الســيدة فاطمــة، جــال الديــن الســيوطي عبــد  	.72
ــع: دار  ــن الخضــري )ت 911هـــ(، طب ــن ســابق الدي ــن محمــد ب ــن أبي بكــر ب الرحمــن ب

ــر. ــا ـ م ــراث، 1411هـــ، 1991م، طنط ــة لل الصحاب
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والجامــع  الكبــر  والجامــع  وزوائــده  الصغــر  )الجامــع  الأحاديــث  جامــع  	.73
ــق:  ــيوطي )ت 911هـــ(، تحقي ــر الس ــن أبي بك ــن ب ــد الرحم ــن عب ــال الدي ــر(، ج الأزه
عبــاس أحمــد صقــر ـ أحمــد عبــد الجــواد، إشراف: مكتــب البحــوث والدراســات في دار 

ــان. ــروت ـ لبن ــر، ب ــع: دار الفك ــر، طب الفك

الجامــع الصغــر مــن حديــث البشــر النذيــر، عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر بــن محمد  	.74
بــن ســابق الديــن الخضــري الســيوطي )ت 911هـــ(، طبــع: دار الفكــر للطباعــة والنشر 

والتوزيــع، 1401هـــ، 1981م، ط1، بــروت ـ لبنان.

ــكري )ت  ــال العس ــو ه ــهل، أب ــن س ــد الله ب ــن عب ــن ب ــال، الحس ــرة الامث جمه 	.75
ــان. ــروت ـ لبن ــنة 1408هـــ، 1988م، ب ــل لس ــع: دار الجي 394هـــ(، طب

الجوهــرة في نســب النبــي وأصحابــه العــرة، محمــد بــن أبي بكــر الشــهير بالــري  	.76
ــاض ـ  ــع: دار الرفاعــي للنــر لســنة 1403هـــ، 1983م، ط1، الري )ت 645هـــ(، طب

المملكــة العربيــة الســعودية.

حاشــية ابــن القيــم، محمــد بــن أبي بكر الزرعــي )ت 751هـــ(، طبــع: دار الكتب  	.77
العلميــة لســنة 1415هـــ، 1995م، ط2، بــروت ـ لبنان.

الحــاوي للفتــاوي، جــال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر الســيوطي )ت  	.78
ــان. 911هـــ(، طبــع: دار الكتــب العلميــة لســنة 1402هـــ، 1982م، بــروت ـ لبن

ــد الله الإصبهــاني  ــن عب ــو نيعــم أحمــد ب ــاء، أب ــاء وطبقــات الأصفي ــة الأولي حلي 	.79
ــنة 1405هـــ، 1985م، ط4،  ــربي لس ــاب الع ــع: دار الكت ــافعي )ت 430هـــ(، طب الش

ــان. ــروت ـ لبن ب
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ــراث  ــاء ال ــاشر: دار إحي ــادي، )ت: 1118 هـــ(، الن ــرواني والعب ــواشي ال ح 	.80
ــان. ــروت - لبن ــربي - ب الع

خديجــة بنــت خويلــد أمــة جمعــت في امــرأة، دراســة وتحقيــق: الســيد نبيــل  	.81
ــة،  ــينية المقدس ــة الحس ــة في العتب ــة والثقافي ــؤون الفكري ــم الش ــدرات قس ــني، اص الحس
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الأعلمــي، بــروت- لبنــان. 

الخصائــل، الشــيخ الصــدوق، )ت: 381 هـــ(، تحقيــق: تصحيــح وتعليــق: عــي  	.82
أكــر الغفــاري، 18 ذي القعــدة الحــرام 1403 - 1362 ش، النــاشر: مؤسســة النــر 
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خصوصيــات النبــي، أحمــد بــن محمــد القســطلاني، طبــع: الــدار المصريــة لســنة  	.83
1415هـــ، 1995م، ط1، القاهــرة ـ مــر.

الــدر الثمــن في معــالم دار الرســول الأمــن صــى الله عليــه ـ وآلــه ـ وســلم، محمــد  	.84
ــة الإســامية،  ــة للثقاف ــع: دار القبل غــالي محمــد الأمــن الشــنقيطي )ت 1245هـــ(، طب

1411هـــ، 1991م، جــدة ـ المملكــة العربيــة الســعودية.

ــي،  ــواز العام ــت ف ــب بن ــة زين ــدور، الأديب ــات الخ ــات رب ــور في طبق ــدر المنث ال 	.85
ــان. ــروت ـ لبن ــة، ط2، ب ــع: دار المعرف طب

الــدر النظيــم في مناقــب الأئمــة اللهاميــم، يوســف بــن أبي حاتــم الشــامي  	.86
المشــغري العامــي مــن أعــام القــرن الســابع، طبــع: مؤسســة النــر الإســامي التابعــة 

ــران. ــة ـ إي ــم المقدس ــن، ق ــة المدرس لجماع



والمراجع المصادر 

185

دراســة ترجيحــات الشــيخ محمــد بــن عثيمــن مــن بــاب الجمعــة الى نهايــة كتــاب  	.87
الــزكاة، إعــداد الطالــب فــؤاد عبــد القــادر، كليــة الشـــريعة - جامعــة أم القــرى.

ابــن حجــر )ت 852هـــ(، تصحيــح  الدرايــة في تخريــج أحاديــث الهدايــة،  	.88
ــان. ــروت ـ لبن ــة، ب ــع: دار المعرف ــدني، طب ــاني الم ــم الي ــد الله هاش ــيد عب ــق: الس وتعلي

الــدرة الثمينــة في أخبــار المدينــة، محــب الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن محمــود بــن  	.89
الحســن المعــروف بابــن النجــار )ت 643هـــ(، تحقيــق: حســن محمــد عــي شــكري، طبع: 

شركــة دار الأرقــم بــن أبي الأرقــم لســنة 1420هـــ، 2000م، بــروت ـ لبنــان.

ــان، ط  ــد ض ــد المعي ــد عب ــق محم ــة، تحقي ــة الثامن ــان المائ ــة في أعي ــدرر الكامن ال 	.90
الثانيــة 1392هـــ - 1972م نــر مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة - صيــدر آبــاد، الهنــد.

الدعــاء، الطــراني، )ت 360هـــ(، تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، طبــع:  	.91
ــة لســنة 1413هـــ، 1993م، ط1، بــروت ـ لبنــان. دار الكتــب العلمي

دعائــم الإســام، القــاضي النعــان المغــربي )ت 363هـــ(، تحقيــق: آصــف بــن  	.92
ــع: دار المعــارف لســنة 1383هـــ، 1963م، القاهــرة ـ مــر. عــي أصغــر فيــي، طب

دلائــل الإمامــة، محمــد بــن جريــر الطــري )الإمامــي( )ت أوائــل القــرن الرابــع  	.93
هـــ(، طبــع: المطبعــة الحيدريــة لســنة 1383هـــ، 1963م، ط2ـ، النجــف الأشرف ـ 

ــراق. الع

ــن  ــي ب ــن ع ــن ب ــن الحس ــد ب ــة، أحم ــب الشريع ــوال صاح ــة أح ــل ومعرف دلائ 	.94
موســى أبــو بكــر البيهقــي )ت 458هـــ(، تحقيــق: د. عبــد لامعطــي قلعجــي، طبــع: دار 

ــان. ــروت ـ لبن ــنة 1408هـــ، 1988م ط1، ب ــة لس ــب العلمي الكت
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ذخائــر العقبــى في مناقــب ذوي القربــى، الحافــظ محــب الديــن أحمــد بــن عبــد الله  	.95
الطــري )ت 911هـــ(، طبــع: دار المعرفــة للطباعــة والنــر لســنة 1393هـــ، 1974م، 

بــروت ـ لبنــان.

ــن  ــن ســعيد ب ــن حمــاد ب ــن أحمــد ب ــو بــر، محمــد ب ــة الطاهــرة، الحافــظ أب الذري 	.96
مســلم الأنصــاري الــدولابي الــرازي الــوراق )ت 310هـــ(، تحقيــق: الســيد محمــد جــواد 
الحســيني الجــالي، طبــع: مؤسســة الأعلمــي لســنة 1408هـــ، 1988م، ط2، بــروت 

لبنــان.

ــد الله الإصبهــاني، طبــع:  ــار اصبهــان، الحافــظ أبي نعيــم أحمــد بــن عب ذكــر أخب 	.97
مطبعــة بريــل لســنة 1352هـــ، 1934م، ليــدن.

رأس الإمــام الحســن، ابــن تيميــة )ت 728هـــ(، تحقيــق: ألدكتــور الســيد  	.98
الجميــي، طبــع: دار الكتــاب العــربي لســنة 1406هـــ، 1985م، ط1، بــروت ـ لبنــان.

ــري  ــر الزمخ ــن عم ــود ب ــام محم ــو القس ــار، أب ــوص الأخب ــرار ونص ــع الاب ربي 	.99
)ت 538هـــ(، تحقيــق: عبــد الأمــر مهنــا، طبــع: منشــورات الأعلمــي لســنة 1412هـــن 

ــان. ــروت ـ لبن 1992م، ط1، ب

رشــفة الصــادي مــن بحــر فضائــل بنــي النبــي الهــادي عليهــم الســام، أبــو بكــر  	.100
شــهاب الديــن الحضرمــي )ت 1341هـــ(، طبــع: دار الكتــب العلميــة للطباعــة والنــر 

والتوزيــع لســنة 1418هـــ، 1998م، بــروت ـ لبنــان.

الــروض الأنُُــف الفقيــه المحــدث أبي القاســم عبــد الرحمــن بــن عبــد الله الســهيلي  	.101
)ت 581هـــ(، طبــع دار الفكــر لســنة 1409هـــ، 1989م، بــروت ـ لبنــان.
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الريــاض النــرة، الطــري أحمــد بــن عبــد الله )ت 694هـــ(، طبــع: دار المغــرب  	.102
الإســامي، بــروت ـ لبنــان.

الزهــد، ابــو محمــد الحســن بــن ســعيد الكــوفي، النــاشر: المطبعــة العلميــة، ط1،  	.103
1399هـ.

الحــري  عــي  بــن  إبراهيــم  إســحاق  أبــو  الألبــاب،  وثمــر  الآداب  زهــر  	.104
القــرواني )ت 452هـــ(، طبــع: دار إحيــاء الكتــب العربيــة لســنة 1372هـــ، 1953م، 

الطبعــة الأولى، بــروت ـ لبنــان.

تحقيــق  القســطلاني،  البريــة،  خــر  وأخــاق  خصائــص  في  النديــة  الزهــور  	.105
ــنة  ــامي لس ــة الــراث الإس ــون، طبــع: مكتب ــد طاح ــن محم ــد ب ــق: الشــيخ أحم وتعلي

لبنــان. ـ  بــروت  1998م،  1418هـــ، 
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ـ لبنــان.

ــور  ــق: الدكت ــع وتحقي ــم وجم ــري )ت 323هـــ(، تقدي ــدك، الجوه ــقيفة وف الس 	.107
الشــيخ محمــد هــادي الأمينــي، طبــع: شركــة الكتبــي للطباعــة والنــر لســنة 1413هـــ، 

ــان. ــروت ـ لبن ــة، ب ــة الثاني 1993م، الطبع

سمط النجوم العوالي، العاصمي، ط المطبعة السلفية بالقاهرة؛ 	.108

الســنة، ابــن أبي عاصــم عمــرو بــن أبي عاصــم الضحــاك الشــيباني )ت 287هـ(،  	.109
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)ت 275هـــ(، تحقيــق: محمــد مــي الديــن عبــد الحميــد، طبــع: دار الفكر، بــروت ـ لبنان.

ســنن الترمــذي، محمــد بــن عيســى أبــو عيســى الترمــذي أســلمي )ت 279هـــ(،  	.112
تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر، طبــع: دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت ـ لبنــان.

ســنن الــدار قطنــي، أبــو الحســن عــي بــن عمــر بــن أحمــد بــن مهــدي بــن مســعود  	.113
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ــب  ــع: دار الكت ــن، طب ــروى حس ــيد ك ــداري، س ــليمان بن ــور س ــد الغف ــق: د. عب تحقي
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سؤالات محمد بن عثمان للمدايني، مطبعة المعارف، 1984. 	.116
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النجفــي )ت 14011هـــ(، تحقيــق وتعليــق: الســيد شــهاب الديــن المرعــي النجفــي، 

ــة الله العظمــى المرعــي النجفــي، قــم المقدســة ـ إيــران. ــة آي طبــع: منشــورات مكتب

ــن  ــن محمــد ب ــة، نعــان ب ــو حنيف ــل الأئمــة الأطهــار، اب ــار في فضائ شرح الاخب 	.122
منصــور بــن احمــد بــن حيــون التميمــي المغــربي المشــهور بـ)القــاضي نعــان المغــربي( )ت 
ــامي  ــر الإس ــة الن ــع: مؤسس ــالي، طب ــيني الج ــد الحس ــيد محم ــق: الس 363هـــ(، تحقي
التابعــة لجماعــة المدرســن لســنة 1409هـــ، 1988م، الطبعــة الأولى، قم المقدســة ـ إيران.

شرح الزرقــاني عــى الموطــأ، محمــد بــن عبــد الباقــي بــن يوســف الزرقــاني  	.123
المــري الأزهــري المالكــي )ت 1122هـــ(، طبــع: دار الكتــب العلميــة لســنة 1411هـ، 

1991م، الطبعــة الأولى، بــروت ـ لبنــان.

شرح العقيدة الواسطية، محمد صالح العثيمين، ط دار ابن الجوزي. 	.124

شرح العقيــدة الواســطية، محمــد صالــح العثيمــن، دار الثريــا -الســعودية-  	.125
1996م.



والمفاهمية... الفكرية  المرتكزات  في  )قراءة  عُثيمن  ابن  عند   )( فاطمة  خصومة 

190

شرح صحيح مسلم، النووي، ط دار إحياء التراث العربي. 	.126

شرح كتــاب النيــل وشــفاء الغليــل، احمــد أطفيــش، نــر مكتبــة الارشــاد. جــدة  	.127
ودار الفتــح بــروت، الطبعــة الثانيــة لســنة 1973م.

شرح نهــج البلاغــة، ابــن أبي الحديــد المعتــزلي )ت 655هـــ(، تحقيــق: محمــد ابــو  	.128
الفضــل إبراهيــم، طبــع: دار إحيــاء الكتــب العربيــة لســنة 1378هـــ، 1959م، الطبعــة 

الأولى، بغــداد ـ العــراق.

يرقــد في مكتبــة الأســد  للحافــظ الخركــوشي )مخطــوط(  المصطفــى،  شرف  	.129
الوطنيــة تحــت الرقــم )1887( ويحمــل رقــم المصغــر الفيلمــي )4891( الورقــة 180، 

ــن. ــة اليم ــن جه م

ــق:  ــي )ت 458هـــ(، تحقي ــن البيهق ــن الحس ــد ب ــر أحم ــو بك ــان، أب ــعب الإي ش 	.130
محمــد ســعيد بســيوني، طبــع: دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الأولى، بــروت ـ لبنــان.

ـــ وســلم، تأليــف: أبــو  ـــ وآلــه ـ الشــفا بتعريــف حقــوق المصطفــى صــى الله عليــه ـ 	.131
الفضــل عيــاض بــن موســى بــن عيــاض اليحصبــي )ت 544هـــ(، طبــع: دار الكتــاب 

العــربي لســنة 1404هـــ، 1984م، بــروت ـ لبنــان.

شــواهد التنزيــل لقواعــد التنفضيــل في الآيــات النازلــة في أهــل البيــت عليهــم  	.132
الأعلمــي  مؤسســة  طبــع:  الحنفــي،  الحــذّاء  الحســكاني  الحاكــم  تأليــف:  الســام، 

لبنــان. ـ  بــروت  الأولى،  الطبعــة  لســنة 1393هـــ، 1973م،  للمطبوعــات 

صحيــح ابــن حبــان بترتيــب ابــن بلبــان، عــاء الديــن عــي بــن بلبــان الفــارسي  	.133
)ت 739هـــ(، طبــع: مؤسســة الرســالة لســنة 1413هـــ، 1993م، بــروت ـ لبنــان
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صحيــح البخــاري، محمــد بــن إســاعيل البخــاري الجعفــي )ت 852هـــ(، طبع:  	.134
دار العلــوم الإنســانية لســنة 1413هـــ، 1993م، دمشــق ـ ســوريا.

الصحيــح مــن ســرة النبــي الأعظــم صــى الله عليــه وآلــه وســلم، الســيد جعفــر  	.135
مرتــى العامــي، طبــع: دار الحديــث للطباعــة والنشر لســنة 1426هـــ، 2005م، الطبعة 

الأولى، قــم المقدســة ــــ إيران.

الــراط المســتقيم إلى مســتحقي التقديــم، المتكلــم الشــيخ زيــن الديــن أبي محمــد  	.136
عــي بــن يونــس العامــي النباطــي البيــاضي، تصحيــح وتعليــق: محمــد الباقــر البهبــودي، 
ــة  ــنة 1384هـــ، 1964م، الطبع ــة لس ــار الجعفري ــاء الآث ــة لإحي ــة المرتضوي ــع: المكتب طب

الأولى، قــم المقدســة ـ إيــران.

ــري  ــور الله التس ــهيد ن ــة، الش ــق المحرق ــواب الصواع ــة في ج ــوارم المهرق الص 	.137
)ت 1019هـــ(، تحقيــق: الســيد جــال الديــن المحــدث، طبــع: مطبعــة النهضــة لســنة 

ــران. ــة ـ إي ــم المقدس 1418هـــ، 1998م، ق

الصواعــق المحرقــة في الــرد عــى أهــل البــدع والزندقــة، أحمــد بــن حجــر  	.138
الهيتمــي المكــي، التعليــق والتقديــم وتخريــج الأحاديــث: عبــد الوهــاب عبــد اللطيــف، 
طبــع: متكبــة القاهــرة لصاحبهــا عــي يوســف ســليمان لســنة 1385هـــ، 1965م، الطبعة 

ــر. ــرة ـ م ــة، القاه الثاني

ضعفــاء العقيــي، العقيــي )ت 322هـــ(، تحقيــق: الدكتــور عبــد المعطــي أمــن  	.139
قلعجــي، طبــع: دار الكتــب العلميــة لســنة 1418هـــ، 1998م، الطبعــة الثانيــة، بــروت 

ـ لبنــان.

ــو الحســن،  ــي أب ــن أبي يعــى الفــراء البغــدادي الحنب ــة، محمــد ب طبقــات الحنابل 	.140
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ــروت. ــة - ب ــاشر: دار المعرف ــي الن ــد الفق ــد حام ــق: محم المحق

طبقــات الشــافعية الكــرى، أبــو نــر عبــد الوهــاب بــن عــي الــكافي الســبكي  	.141
ــة  ــب العلمي ــع: دار الكت ــادر أحمــد عطــا، طب ــد الق ــق: مصطفــى عب )ت 771هـــ(، تحقي

ــان. لســنة 1420هـــ، 2000م، ط1، بــروت ـ لبن

ــن  ــروف باب ــع المع ــن مني ــعد ب ــن س ــد ب ــد الله محم ــو عب ــرى، أب ــات الك الطبق 	.142
ســعد )ت 230هـــ(، تحقيــق: محمــد عبــد القــادر عطــا، طبــع: دار الكتــب العلميــة لســنة 

ــان. ــروت ـ لبن 1410هـــ، 1990م، ط1، ب

العجاجــة الزرنبيــة في الســالة الزينبيــة، الحافــظ جــال الديــن الســيوطي )ت  	.143
911هـــ(، شرح وتحقيــق: ســعيد محمــد اللحــام، طبــع: عــالم الكتــب لســنة 1417هـــ، 

ــان. ــروت ـ لبن 1996م، ب

ــو القاســم  ــن أيــوب الطــراني أب ــن أحمــد ب المعجــم الكبــر للطــراني، ســليمان ب 	.144
)ت 360هـــ(، تحقيــق: حمــدي الســلفي، طبــع: مكتبــة العلــوم والحكــم لســنة 1404هـــ، 

ــراق. ــل ـ الع 1983م، الموص

العقــد الفريــد، أبــو عمــر أحمــد بــن محمــد بــن عبــد ربــه الأندلــي )ت 328هـــ(،  	.145
طبــع: دار الكتــاب العــربي لســنة 1403هـــ، 1983م، بــروت ـ لبنــان.

ــدار قطنــي عــي بــن عمــر بــن أحمــد )ت 385هـــ(، تحقيــق: محفــوظ  العلــل، ال 	.146
العربيــة  المملكــة  ـ  الريــاض  1985م،  1405هـــ،  لســنة  طيبــة  دار  طبــع:  الســلفي، 

الســعودية.

ــو جعفــر حمــد بــن عــي الصــدوق رحمــه الله، تحقيــق: الســيد  ــع، أب علــل الشرائ 	.147
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محمــد الصــادق بحــر العلــوم، طبــع: مؤسســة الأعلمــي لســنة 1408هـــ، 1987م، ط1، 
بــروت ـ لبنــان.

عمــدة الأخبــار في مدينــة المختــار، أحمــد بــن عبــد الحميــد العبــاسي )ت القــرن  	.148
العــاشر الهجــري(، تصحيــح وتحريــر: الشــيخ محمــد الطيــب الأنصــاري، طبــع ونــر: 
عــى نفقــة أســعد ورايــزوني الحســيني لســنة 1359هـــ، 1940م، ط3، دمشــق ـ ســوريا.

ــن  ــد ب ــن أحم ــود ب ــد محم ــو محم ــاري، أب ــح البخ ــاري في شرح صحي ــدة الق عم 	.149
ــاء الــراث  مــوسي بــن أحمــد بــدر الديــن العينــي الحنفــي )ت 855هـــ(، طبــع: دار إحي

ــان. ــروت ـ لبن ــة الأولى، ب ــنة 1424هـــ، 2004م، الطبع ــربي لس الع

عمــدة عيــون صحــاح الأخبــار في مناقــب إمــام الأبــرار، الحافــظ ابــن البطريــق،  	.150
ــن الحســن الأســدي الربعــي الحــي )ت 600هـــ(،  ــن الحســن ب ــى ب ــن يحي شــمس الدي
طبــع: مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعــة المدرســن لســنة 1407هـــ، 1986م، 

ط1، قــم المقدســة ـ إيــران.

عــوالم والمعــارف والأحــوال مــن الآيــات والأخبــار والأقــوال، الشــيخ عبــد الله  	.151
البحــراني الاصفهــاني، طبــع: مؤسســة الإمــام المهــدي عجــل الله تعــالى فرجــه الشريــف 

لســنة 1415هـــ، 1995م، ط3، قــم المقدســة ـ إيــران.

عون المعبود، العظيم آبادي، ط دار الكتب العلمية. 	.152

العــن، أبــو عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي، تحقيــق: د. مهــدي  	.153
ــنة 1408هـــ، 1987م، ط1،  ــات لس ــي للمطبوع ــة الأعلم ــع: مؤسس ــي، طب المخزوم

ــان. ــروت ـ لبن ب
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عيــون أخبــار الرضــا عليــه الســام، الشــيخ الأكــر أبي جعفــر الصــدوق، طبــع:  	.154
المكتبــة الحيدريــة لســنة 1425هـــ، 2005م، ط1، قــم المقدســة ـ إيــران.

غريــب الحديــث، أبــو عبيــد، القاســم بــن ســام الهــروي )224هـــ(، طبــع: دار  	.155
الكتــاب العــربي لســنة 1396هـــ، 1976م، ط1، بــروت ـ لبنــان.

ومقبوليتــه  النــص  مقصديــة  في  تداوليــة  مقاربــة  البلاغــة،  نهــج  في  فاطمــة  	.156
واســتكناه دلالاتــه وتحليلــه، الســيد نبيــل الحســني، ط1، 1439-2018، دار الكفيــل 

للطباعــة والنــر، كربــاء- العــراق.

ــن أحمــد  ــن عمــرو ب ــو القاســم محمــود ب ــر، أب ــث والاث ــب الحدي ــق في غري الفائ 	.157
الزمخــري )ت 538هـــ(، طبــع: دار إحيــاء الكتــب العلميــة لســنة 1366هـــ، 1947م، 

القاهــرة ـ مــر.

الفتاوى الحديثية، ابن حجرـ، ط دار المعرفة بيروت. 	.158

فتــح البــاري في شرح صحيــح البخــاري، أحمــد بــن عــي، ابــن حجــر العســقلاني  	.159
الديــن الخطيــب، طبــع: دار المعرفــة لســنة  الشــافعي )ت 852هـــ(، تحقيــق: محــب 

ــان. ــروت ـ لبن 1379هـــ، 1959م، ب

ــن  ــد الرحم ــن عب ــد ب ــيباني، أحم ــد الش ــام أحم ــند الإم ــب مس ــاني لترتي ــح الرب الفت 	.160
بــن محمــد البنــا الشــهير بالســاعاتي )ت 1378هـــ(، طبــع بالأفســيت: دار إحيــاء الــراث 

العــربي، بــروت ـ لبنــان.

الفتــوح، أحمــد بــن أعثــم الكــوفي )ت 314هـــ(، تحقيــق: الدكتــور ســهيل زكار،  	.161
طبــع: دار الفكــر لســنة 1412هـــ، 1992، ط1، بــروت ـ لبنــان.
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فرائــد الســمطين في فضائــل المرتــى والبتــول والســبطين والأئمــة مــن ذريتهــم  	.162
ــد  ــن محم ــن ب ــي ب ــن ع ــد الله ب ــن عب ــد ب ــن المؤي ــد اب ــن محم ــم ب ــام، إبراهي ــم الس عليه
الجوينــي الخراســاني )ت 722هـــ(، تحقيــق: الشــيخ محمــد باقــر المحمــودي، طبــع: 

مؤسســة المحمــودي لســنة 1398هـــ، 1978م، ط1، بــروت ـ لبنــان.

ــق: مؤسســة  ــو هــال العســكري، )ت: 395 هـــ(، تحقي ــة، لأب الفــروق اللغوي 	.163
ــاشر: مؤسســة النــر الإســامي  النــر الإســامي، ط1، شــوال المكــرم 1412، الن

ــة ــم المشرف ــن بق ــة المدرس ــة لجماع التابع

ــي  ــي المك ــد المالك ــن أحم ــد ب ــن محم ــي ب ــة، ع ــة الأئم ــة في معرف ــول المهم الفص 	.164
الشــهير بابــن الصبــاغ )ت 855هـــ(، تحقيــق: ســامي الغربــري، طبــع: دار الحديــث 

للطباعــة والنــر لســنة 1422هـــ، 2001م، ط1، قــم المقدســة ـ إيــران.

ــن  الفصــول المهمــة، الحــر العامــي، )ت 1104هـــ(، تحقيــق وإشراف: محمــد ب 	.165
محمــد الحســن القائينــي، طبــع: مؤسســة المعــارف الإســامية للإمــام عــي بــن موســى 

ــران. ــه الســام لســنة 1418هـــ، 1998م، ط1، قــم المقدســة ـ إي الرضــا علي

فضائــل الصحابــة، أحمــد بــن حنبل أبــو عبــد الله الشــيباني )ت 241هـــ(، تحقيق:  	.166
وصي الله محمــد عبــاس، طبع: مؤسســة الرســالة لســنة: 1402هـــ، 1982م.

فضائــل الصحابــة، أحمــد بــن شــعيب النســائي، طبــع: دار الكتــب العلميــة لســنة  	.167
1405هـــ، 1984م، ط1، بــروت ـ لبنان.

فضائل المدينة، للجنيدي المكي، ط دار الفكر. 	.168

فضائــل ســيدة النســاء فاطمــة الزهــراء عليهــا الســامـ، الحافــظ عمــر بن شــاهين  	.169
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)ت 385هـــ(، تقديــم وتحقيــق: الدكتــور محمــد هــادي الأمينــي، طبــع: مؤسســة الغديــر 
للمطبوعــات دار الكتــاب الإســامي لســنة 1412هـــ، 1992م، بــروت ـ لبنــان.

فضــل آل البيــت، تقــي الديــن أحمــد بــن عــي المقريــزي )ت 845هـــ(، تحقيــق  	.170
وتعليــق: محمــد أحمــد عاشــور، طبــع: دار الاعتصــام لســنة 1400هـــ، 1980م، القاهــرة 

ـ مــر.

فقــه نهــج البلاغــة عــى المذاهــب الســبعة، الإمامــي، الزيــدي، الحنفــي، المالكــي،  	.171
الشــافعي، الحنبــي، الأباظــي، وبيــان القواعــد الفقهيــة، والمعــارف الأخلاقيــة، وشروح 
الحديــث، دراســة بينيــة، الســيد نبيــل الحســني، ط1، 1441-2020، دار الــوارث 
ــة،  ــينية المقدس ــة الحس ــة، العتب ــج البلاغ ــوم نه ــة عل ــاشر، مؤسس ــر، الن ــة والن للطباع

ــاء المقدســة- العــراق. كرب

فهرســت اســاء مصنفــي الشــيعة )رجــال النجــاشي(، النجــاشي، )ت: 450(،  	.172
ط5، 1416، النــاشر: مؤسســة النــر الإســامي التابعــة لجماعة المدرســن بقــم المشرفة.

فيــض القديــر شرح الجامــع الصغــر، محمــد بــن عبــد الــرؤوف بــن تــاج الديــن  	.173
بــن عــي بــن زيــن العابديــن المنــاوي، تصحيــح: أحمــد عبــد الســام، طبــع: دار الكتــب 

العلميــة لســنة 1415هـــ، 1994م، بــروت ـ لبنــان.

القامــوس المحيــط، الشــيخ مجــد الديــن محمــد بــن يعقــوب الفــروز آبــادي، ط1،  	.174
طبــع: مؤسســة النــوري لســنة 1408هـــ، 1987م، دمشــق ـ ســوريا.

قــرب الإســناد، الشــيخ الحمــري القمــي، تحقيــق: مؤسســة آل البيــت عليهــم  	.175
ــراث  ــاء ال ــام لإحي ــم الس ــت عليه ــة آل البي ــع: مؤسس ــراث، طب ــاء ال ــام لإحي الس

ــران ــة ـ إي ــم المقدس ــنة 1413هـــ، 1993م، ط1، ق لس
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القصديــة والمقبوليــة في الــراث النقــدي والــدرس اللســاني، د. ايــاد نجيــب عبــد  	.176
الله، و أ. ميلــود مصطفــى عاشــور، مجلــة جامعــة المدينــة العالميــة، العــدد الســابع عــر - 

يوليــو - 2016م.

القــول القيــم ممــا يرويــه ابــن تيميــة وابــن القيــم يرقــد في )مكتبــة الأســد برقــم  	.177
67642(، أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام بــن تيميــة الحــراني، محمــد بــن أبي بكــر 
بــن أيــوب ابــن قيــم الجوزيــة، طبــع: دار مكتبــة الحيــاة لســنة 1403هـــ، 1983م، بيروت 

ـ لبنــان.

الــكافي، الشــيخ محمــد بــن يعقــوب الكلينــي، طبــع: دار الأســوة للطباعــة  	.178
إيــران. ـ  المقدســة  قــم  والنــر لســنة 1425هـــ، 2004م، ط5، 

كامــل الزيــارات، الشــيخ أبي القاســم جعفــر بــن محمــد القمــي، تحقيــق: الشــيخ  	.179
جــواد القيــوم الاصفهــاني، طبــع: دار الفقاهــة للنــر لســنة 1424هـــ، 2004م، ط3، 

قــم المقدســة ـ إيــران.

الكامــل في التاريــخ، ابــن الاثــر، دار صــادر للطباعــة والنــر، دار بــروت  	.180
للطباعــة والنــر، 1385 هـ‍ـ - 1965 م. 

ــاني )ت: 365هـــ(،  ــدي الجرج ــن ع ــد ب ــو أحم ــال، أب ــاء الرج ــل في ضعف الكام 	.181
ــاح  ــد الفت ــد الموجود-عــي محمــد معــوض، شــارك في تحقيقــه: عب ــح: عــادل أحمــد عب ت

ــان، ط1، 1418هـــ1997م. ــة - بيروت-لبن ــب العلمي ــاشر: الكت ــنة، الن ــو س أب

ــول،  ــعيد زغل ــد الس ــق: محم ــعيب، تحقي ــن ش ــد ب ــائي أحم ــاة، النس ــاب الوف كت 	.182
طبــع: مكتبــة الــراث الإســامي، القاهــرة ـ مــر.



والمفاهمية... الفكرية  المرتكزات  في  )قراءة  عُثيمن  ابن  عند   )( فاطمة  خصومة 

198

باقــر الأنصــاري  الشــيخ محمــد  الهــالي، تحقيــق:  قيــس  بــن  كتــاب ســليم  	.183
ــران. ــة ـ إي ــم المقدس ــنة 1423هـــ، 2003م، ط3، ق ــا لس ــل م ــع: دار دلي ــاني، طب الزنج

كشــف الغمــة في معرفــة الأئمــة، الشــيخ أبــو الحســن، عــي بــن عيســى بــن أبي  	.184
الفتــح الأربــي )ت 693هـــ(، طبــع: دار الأضــواء لســنة 1421هـــ، 2001م، ط1، 

ــان. ــروت ـ لبن ب

كشــف اليقــن في فضائــل أمــر المؤمنــن عليــه الســام، الحســن بــن يوســف بــن  	.185
المطهــر الحــي )ت 726هـــ(، تحقيــق: حســن الدركاهــي أبــا محمــد حســن حســن آبــادي، 

طبــع: النــاشر لســنة 1411هـــ، 1991م، طهــران ـ إيــران.

ــن  ــن محمــد ب ــي(، أحمــد ب ــان عــن تفســر القــرآن )تفســر الثعلب الكشــف والبي 	.186
إبراهيــم الثعلبــي، أبــو إســحاق )ت 427هـــ(، تحقيــق: ابي محمــد بــن عاشــور، مراجعــة 
وتدقيــق: نظــر الســاعدي، طبــع: دار إحيــاء الــراث العــربي لســنة 1422هـــ، 2002م، 

بــروت ـ لبنــان.

ــد، ص  ــد محم ــد حام ــداد: محم ــن، اع ــن عثيم ــد ب ــيخ محم ــاء الش ــات في رث كل 	.187
113 طبــع ونــر دار الإيــان - الاســكندرية.

كنــز العــال في ســنن الأقــوال والأفعــال، عــاء الديــن عــي بــن حســام الديــن  	.188
ــاني، نــر: مؤسســة  ــط وتفســر: الشــيخ بكــري حي ــدي )ت 975هـــ(، ضب المتقــي الهن

ــان. ــروت ـ لبن الرســالة، 1409هـــ، 1989م، ب

لســان العــرب، جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الانصــاري المــري،  	.189
تحقيــق: عامــر أحمــد حيــدر، طبــع: دار الكتــب العلميــة، 1424هـــ، 2004م، ط1، 

ــان. ــروت ـ لبن ب
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لســان الميــزان، أحمــد بــن عــي بــن حجر العســقلاني، أبــو الفضــل شــهاب الدين،  	.190
ــة المطبوعــات الإســامية لســنة 1423هـــ،  ــع: مكتب ــاح أبي غــدة، طب ــد الفت ــق: عب تحقي

2002م، ط1، الاســكندرية ـ مــر.

لمحــات مــن حيــاة الشــيخ ابــن عثيمــن، تأليــف متعــب بــن عبــد الرحمــن  	.191
القبيــي؛ الــدر الثمــن في ترجمــة فقيــه الأمــة العلامــة ابــن عثيمــن عصــام عبــد المنعــم 

المــري ط دار البصــرة - الاســكندرية.

ــن شــاذان( )ت  ــن الحســن القمــي )اب ــن عــي ب ــد ب ــن أحم ــد ب ــة، محم ــة منقب مائ 	.192
412هـــ(، تحقيــق: مدرســة الإمــام المهــدي عجــل الله تعــالى فرجــه الشريــف، إشراف: 
الســيد محمــد باقــر بــن المرتــى الموحــد الأبطحــي، طبــع: مدرســة الإمــام المهــدي عجــل 
الله تعــالى فرجــه الشريــف بالحــوزة العلميــة، 1407هـــ، 1987م، ط1 المحققــة المســندة، 

قــم المقدســة ـ إيــران.

ــوي  ــوي العل ــن الموس ــن الحس ــد ب ــرضي محم ــف ال ــة، الشري ــازات النبوي المج 	.193
)ت 406هـــ(، تحقيــق وشرح: الدكتــور طــه محمــد الزينــي )الأســتاذ بالأزهــر(، طبــع: 

ــران. ــة ـ إي ــم المقدس ــرتي، ق ــة بص ــورات مكتب منش

البحــوث  العامــة لإدارة  الرئاســة  البحــوث الإســامية، تصــدر عــن  مجلــة  	.194
الســعودية. والإرشــاد،  والدعــوة  والافتــاء  العلميــة 

ــن  ــر ب ــن أبي بك ــي ب ــن ع ــور الدي ــن ن ــد، أبي الحس ــع الفوائ ــد ومنب ــع الزوائ مجم 	.195
ســليمان الهيثمــي )ت 807هـــ(، طبــع: دار الفكــر لســنة 1412هـــ، 1992م، بــروت ـ 

ــان. لبن

ــة  ــن تيمي ــم ب ــد الحلي ــن عب ــد ب ــاس أحم ــو العب ــن أب ــي الدي ــاوى، تق ــوع الفت مجم 	.196
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الحــراني )المتــوفى: 728هـــ(، المحقــق: عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن قاســم، النــاشر: مجمــع 
ــة الســعودية،  ــة، المملكــة العربي ــة النبوي الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشريــف، المدين

1416هـــ/1995م.

مجمــوع فتــاوى ورســائل الشــيخ محمــد بــن صالــح العثيمــن، المحقــق: فهــد بــن  	.197
نــاصر بــن إبراهيــم الســليمان، النــاشر: دار الوطــن، 1413.

ــن شرف  ــى ب ــا يحي ــن أبي زكري ــي الدي ــرازي، مح ــذب، الش ــوع شرح المه المجم 	.198
النــووي )ت 676هـــ(، طبــع: مكتبــة الإرشــاد لســنة 1405هـــ، 1985م، ط1، جــدة- 

ــة الســعودية. المملكــة العربي

ــق:  ــح وتعلي ــد البرقــي، تصحي ــن خال ــن محمــد ب ــو جعفــر أحمــد ب المحاســن، أب 	.199
الســيد جــال الديــن الحســيني )المحــدث(، طبــع: دار الكتــب الإســامية، 1370هـــ، 

ــران. ــران ـ إي 1950م، طه

مختــر صفــة الصفــوة، جمــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــي بــن محمــد  	.200
الجــوزي )ت 597هـــ(، إعــداد: أبــو أحمــد معتــز أحمــد عبــد الفتــاح، تحقيق: عصــام الدين 

الصبابتــي، طبــع: دار الحديــث، القاهــرة ـ مــر.

الأندلــي  اللغــوي  النحــوي  إســاعيل  بــن  أبــو الحســن عــي  المخصــص،  	.201
المعــروف بابــن ســيده )ت 458هـــ(، طبــع: دار الفكر لســنة 1398هـــ، 1978م، بيروت 

ــان. ـ لبن

المذكــر والتذكــر والذكــر، أبــو بكــر بــن أبي عاصــم وهــو أحمــد بــن عمــرو  	.202
ــن قاســم  ــد ب ــاسر خال ــق: ي ــوفى: 287هـــ(، تحقي ــد الشــيباني )المت ــن مخل ــن الضحــاك ب ب

الــردادي، النــاشر: دار المنــار - الريــاض، 1413هـــ.
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مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر، عــي بــن الحســن المســعودي )ت 346هـــ(،  	.203
طبــع: دار القلــم، بــروت ـ لبنــان.

مســائل عــي بــن جعفــر، عــي بــن الإمــام جعفــر الصــادق عليــه الســام، تحقيــق:  	.204
مؤسســة آل البيــت عليهــم الســام لإحيــاء الــراث، طبــع: المؤتمــر العالمــي للإمــام الرضــا 

عليــه الســام لســنة 1409هـــ، 1989م، ط1، مشــهد المقدســة ـ إيــران.

مســتدرك الوســائل، مــرزا حســن النــوري الطــرسي، تحقيــق: مؤسســة آل  	.205
البيــت عليهــم الســام لإحيــاء الــراث، طبــع: مؤسســة آل البيــت عليهــم الســام 

لإحيــاء الــراث لســنة 1408هـــ، 1987م، ط1 المحققــة، بــروت ـ لبنــان.

المســتدرك عــى الصحيحــن، أبــو عبــد الله الحاكــم محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد  	.206
ــن البيــع  ــم بــن الحكــم الضبــي الطهــاني النيســابوري المعــروف باب ــن نُعي ــه ب بــن حمدوي
)ت: 405 هـــ(، تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، ط1، 1411 - 1990، النــاشر: 

ــة - بــروت. دار الكتــب العلمي

مســتدركات علــم رجــال الحديــث، الشــيخ عــي النــازي الشــاهرودي، الشــيخ  	.207
ــفق، 1412هـــ، 1991م،  ــة ش ــف، مطبع ــن المؤل ــع: اب ــاهرودي، طب ــازي الش ــي الن ع

ــران. ــران ـ إي ط1، طه

ــروزي )ت 238هـــ(،  ــي الم ــه الحنظ ــن راهوي ــحاق ب ــة، إس ــن راهوي ــند اب مس 	.208
تحقيــق: د. عبــد الغفــور عبــد الحســن البلــوشي، طبــع: مكتبــة الإيــان لســنة 1415هـــ، 

ــعودية. ــة الس ــة العربي ــورة ـ المملك ــة المن 1995م، المدين
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ــو يعــى التميمــي )ت 307هـــ(،  ــى أب ــن المثن ــن عــي ب مســند الموصــي، أحمــد ب 	.209
ــنة 1408هـــ، 1988م،  ــراث لس ــون لل ــع: دار المأم ــد، طب ــليم أس ــن س ــق: حس تحقي

ــوريا. ــق ـ س دمش

مســند أحمــد، وبهامشــه منتخــب كنــز العــال في ســنن الأقــوال والافعــال، احمــد  	.210
بــن حنبــل، )ت: 241 هـــ(، دار صــادر- بــروت.

مســند البــزار، صديــق بــن حســن القنوجــي )ت 1307هـــ(، تحقيق: عبــد الجبار  	.211
زكار، طبــع: دار الكتــب العلميــة لســنة 1398هـــ، 1978م، بــروت ـ لبنــان.

ــق:  ــو بكــر )ت 307هـــ(، تحقي ــاني أب ــا لروي ــن هارون ــاني، محمــد ب مســند الروي 	.212
ــة لســنة 1416هـــ، 1996م، ط1، القاهــرة ـ مــر. ــع: مؤسســة قرطب أيمــن عــي، طب

مســند الشــاميين، ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب بــن مطــر اللخمــي الشــامي، أبــو  	.213
القاســم الطــراني )360هـــ(، تحقيــق: حمــدي بــن عبــد المجيــد الســلفي، طبــع: مؤسســة 

الرســالة لســنة 1405هـــن 1985م، ط1، بــروت ـ لبنــان.

مســند الفــردوس، وهــو الفــردوس بماثــور الخطــاب، أبــو شــجاع ســرويه بــن  	.214
شــهردار بــن شــرويه الديلمــي، تحقيــق: الســعيد بــن بســيوني زغلــول، طبــع: دار الكتــب 

العلميــة لســنة 1432هـــ، 2010م، ط1، بــروت ـ لبنــان.

مســند فاطمــة عليهــا الســام، الحافــظ، جــال الديــن الســيوطي )ت 911هـــ(،  	.215
طبــع: مؤسســة الكتــب الثقافيــة لســنة 1413هـــ، 1993م، بــروت ـ لبنــان.

مســند الشــافعي، محمــد بــن إدريــس أبــو عبــد الله الشــافعي )ت204هـــ(، طبــع:  	.216
دار الكتــب العلميــة، بــروت ـ لبنــان.
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مشــارق الأنــوار عــى صحــاح الآثــار، القــاضي أبي الفضــل عيــاض بــن موســى  	.217
اليحصبــي المالكــي )ت 544هـــ(، طبــع: دار الفكــر لســنة 1417هـــ، 1997م، بــروت ـ 

لبنــان.

ــد الله، ولي  ــو عب ــري، أب ــب العم ــد الله الخطي ــن عب ــد ب ــح، محم ــكاة المصابي مش 	.218
ــب  ــع: المكت ــاني، طب ــن الألب ــاصر الدي ــد ن ــق: محم ــزي )ت 741هـــ(، تحقي ــن التبري الدي

ــان. ــروت ـ لبن ــنة 1405هـــ، 1985م، ط3، ب ــامي لس الإس

ــامة الأزدي  ــن س ــد ب ــن محم ــد ب ــاوي، أحم ــر الطح ــو جعف ــار، أب ــكل الاث مش 	.219
المــري الحنفــي، تحقيــق: شــعيب الأرنــاؤوط، طبــع: مؤسســة الرســالة لســنة 1415هـ، 

ــان. ــروت ـ لبن 1995م، ط1، ب

مشير العزم الساكن، ابن الجوزي، مكتبة الصحابة بجدة. 	.220

المصطلحات، اعداد مركز المعجم الفقهي، )د. ط(، )د. ت(. 	.221

المصنــف في الأحاديــث والآثــار، الحافــظ عبــد الله بــن محمــد بــن أبي شــيبة  	.222
ــعيد  ــق: س ــق وتعلي ــي )ت 335هـــ(، تحقي ــوفي العب ــر الك ــان أبي بك ــن عث ــم ب إبراهي
اللحــام، طبــع: دار الفكــر للطباعــة والنــر والتوزيــع لســنة 1409هـــ، 1989م، ط1، 

ــان. ــروت ـ لبن ب

ــق:  ــاني )ت 211هـــ(، تحقي ــام الصنع ــن هم ــرزاق ب ــد ال ــر عب ــو بك ــف، أب المصن 	.223
ــنة  ــع لس ــر والتوزي ــامي للن ــب الإس ــع: المكت ــي، طب ــن الأعظم ــب الرحم ــيخ حبي الش

ــان. ــروت ـ لبن 1403هـــ، 1983م، ط1، ب

ــد  ــلم، محم ــه وس ــه وآل ــى الله علي ــول ص ــب آل الرس ــؤول في مناق ــب الس مطال 	.224
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بــن طلحــة ابــن الحســن القــرشي، طبــع: دار البــاغ للصحافــة والطباعــة والنــر لســنة 
1419هـــ، 1999م، بــروت ـ لبنــان.

معــالم التنزيــل في تفســر القــرآن، أبــو محمــد الحســن بــن مســعود الفــراء البغــوي  	.225
ــة لســنة  ــع: دار المعرف ــد الرحمــن العــك، طب ــد عب ــق: خال الشــافعي )ت 516هـــ(، تحقي

1412هـــ، 1992م، بــروت ـ لبنــان.

معــاني الاخبــار، أبــو جعفــر محمــد بــن عــي الصــدوق، تحقيــق وتصحيــح  	.226
وتعليــق: عــي أكــر الغفــاري، طبــع: مؤسســة النــر الإســامي التابعة لجماعة المدرســن 

لســنة 1379هـــ، 1959م، قــم المقدســة ـ إيــران.

المعتــر مــن المختــر مــن مشــكل الآثــار، خصّــة القــاضي أبــو المحاســن  	.227
يوســف بــن موســى بــن محمــد، جمــال الديــن الحنفــي )ت 803هـــ(، طبــع: عــالم الكتــب، 

ــان. ــروت ـ لبن ب

المعجــم الأوســط، أبــو القاســم ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب الطــراني )ت  	.228
ــاض ـ المملكــة  ــة المعــارف لســنة 1405هـــ، 1985م، ط1، الري ــع: مكتب 360هـــ(، طب

العربيــة الســعودية.

ــم )ت 360هـــ(،  ــو القاس ــوب أب ــن أي ــد ب ــن أحم ــليمان ب ــر، س ــم الصغ المعج 	.229
تحقيــق: محمــد مشــكور، طبــع: المكتــب الإســامي، بــروت ـ لبنــان

المعجــم الفلســفي بالألفــاظ العربيــة والفرنســية والانجليزيــة واللاتينيــة، جميــل  	.230
صليبــا، دار الكتــاب اللبنــاني.

المعجــم الكبــر، ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب الطــراني أبــو القاســم )ت  	.231



والمراجع المصادر 

205

ــنة 1404هـــ،  ــم لس ــوم والحك ــة العل ــع: مكتب ــلفي، طب ــدي الس ــق: حم 360هـــ(، تحقي
العــراق. ـ  الموصــل  1983م، 

معجــم المصطلحــات في اللغــة والادب، مجــدي وهبــة وكامــل المهنــدس، ط2،  	.232
مكتبــة لبنــان.

ــد  ــن عب ــد الرحم ــود عب ــور محم ــة، الدكت ــاظ الفقهي ــات والالف ــم المصطلح معج 	.233
المنعــم )مــدرس أصــول الفقــه بكليــة الشريعــة والقانــون ـ جامعــة الأزهــر(، طبــع: دار 

ــة، القاهــرة ـ مــر. الفضيل

المعجــم الوجيــز مــن أحاديــث الرســول العزيــز، الســيد عبــد الله ميرغنــي الحنفي  	.234
نزيــل الطائــف )ت 1207هـــ(، طبع: عــالم الكتب، 1408هـــ، 1988م.

معجــم لغــة الفقهــاء، محمــد قلعجــي، محمــد قلعجــي، طبــع: دار النفائــس  	.235
لبنــان. ـ  بــروت  للطباعــة والنــر والتوزيــع لســنة 1408هـــ، 1988م، ط2، 

معجــم مقايــس اللغــة، أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس بــن زكريــا )ت 395هـــ(،  	.236
ــامي، 1404هـــ،  ــام الإس ــة الإع ــع: مكتب ــارون، طب ــد ه ــام محم ــد الس ــق: عب تحقي

1938م.

ــرواني  ــم الم ــن الهيث ــد ب ــن أحم ــد ب ــن محم ــن ب ــن الحس ــي ب ــن، ع ــل الطالبي مقات 	.237
ــق: الســيد أحمــد صقــر،  ــو الفــرج الأصبهــاني )ت 356هـــ(، تحقي الأمــوي القــرشي، أب

ــان. ــروت ـ لبن ــنة 1399هـــ، 1979م، ب ــة لس ــع: دار المعرف طب

المتقدمــن والمتأخريــن، د. عيســى  الكريــم ومحــاوره عنــد  القــران  مقاصــد  	.238
ــنة  ــدد 20- لس ــاء، الع ــة الاحي ــة، مجل ــامية-جامعة باتن ــوم الاس ــة العل ــكاز، كلي ــو ع ب
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.2017

ــهور  ــوارزم المش ــب خ ــق أخط ــد الموف ــو مؤي ــام، أب ــه الس ــن علي ــل الحس مقت 	.239
بـ)الخوارزمــي(، تحقيــق: الشــيخ محمــد الســاوي )ت 568هـــ(، طبــع: دار أنــوار الهــدى 

ــران. ــة ـ إي ــم المقدس ــنة 1423هـــ، 2003م، ط2، ق لس

مــكارم الأخــاق، الشــيخ الطــرسي، طبــع: منشــورات الشريــف الــرضي لســنة  	.240
1392هـــ، 1972م، ط6، قــم المقدســة ـ إيــران.

ــف  ــة، النج ــة الحيدري ــة المكتب ــوب، مطبع ــن شهرآش ــب، اب ــب آل ابي طال مناق 	.241
الأشرف ــــ العــراق لســنة 1376 هــــ.

ــطي  ــد الواس ــن محم ــي ب ــن ع ــو الحس ــام(، أب ــه الس ــي )علي ــام ع ــب الإم مناق 	.242
الجــاني الشــافعي الشــهير بابــن المغــازلي )ت 483هـــ(، طبــع: انتشــارات ســبط النبــي 

ــنة 1426هـــ، 2005م. ــلم لس ــه وس ــه وآل ــى الله علي ص

ــي،  ــي الخوارزم ــد المك ــن محم ــق ب ــام(، الموف ــه الس ــي )علي ــام ع ــب الإم مناق 	.243
طبــع: مؤسســة النــر الإســامي، ط5، قــم المقدســة ـ إيــران، 1425هـــ، 2004م.

مناقــب عــي بــن أبي طالــب عليــه الســام ومــا نــزل مــن القــرآن في عــي عليــه  	.244
الســام، أحمــد بــن مردويــه الاصفهــاني، تحقيــق: عبــد الــرزاق محمــد حســن حــرز 

الدين،طبــع: دار الحديــث لســنة 1422هـــ، 2002م، ط1، قــم المقدســة ـ إيــران.

ــر المحمــودي،  ــق: الشــيخ محمــد باق ــن ســليمان الكــوفي، تحقي المناقــب، محمــد ب 	.245
طبــع: مجمــع إحيــاء الثقافــة الإســامية لشــهر محــرم الحــرام من ســنة 1412هـــ، 1991م، 

ط1، قــم المقدســة ـ إيــران.
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منتخــب مســند عبــد بــن حميــد، عبــد بــن حميــد بــن نــر الكــي، تحقيــق وضبــط  	.246
وتخريــج أحاديــث: الســيد صبحــي البــدري الســامرائي، محمــود محمــد خليــل الصعيدي، 

طبــع: مكتبــة النهضــة العربية، ط1، 1408هـــ، 1988م.

ــح:  ــدي، ت ــة الله الراون ــن هب ــعيد ب ــة، س ــج البلاغ ــة في شرح نه ــاج البراع منه 	.247
الســيد عبــد اللطيــف الكوكهمــري، نــر: مكتبــة آيــة الله المرعــي العامــة - قــم، طبــع: 

‍ــ. ــم، 1406ه ــام - ق مطبعــة الخي

منهــاج الســنة، أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام بــن عبــد  	.248
الله بــن أبي القاســم بــن محمــد ابــن تيميــة الحــراني الحنبــي الدمشــقي )ت: 728 هـــ(، تــح: 
محمــد رشــاد ســالم، النــاشر: جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية، ط1، 1406 

ه‍ــ- 1986م.

مــوارد الظمــآن إلى زوائــد ابــن حبــان، نــور الديــن، عــي بــن أبي بكــر الهيثمــي،  	.249
تحقيــق: حســن ســليم أســد الــدارني ـ عبــده عــي الكوشــك، طبــع: دار الثقافــة العربيــة 

لســنة 1411هـــ، 1990م، ط1،القاهــرة ـ مــر.

مواهــب الجليــل لــرح مختــر خليــل، أبــو عبــد الله محمــد بــن محمــد بــن عبــد  	.250
ــه  ــرج آيات ــه وخ ــي، )ت: 954 هـــ(، ضبط ــاب الرعين ــروف بالحط ــربي المع ــن المغ الرحم
وأحاديثــه الشــيخ زكريــا عمــرات، دار الكتــب العلميــة، بــروت - لبنــان، ط1، 1416 

‍ــ - 1995 م. ه

المواهــب اللدنيــة بالمنــح المحمديــة، القســطلاني )ت 923هـ(، طبــع: دار الكتب  	.251
العلميــة لســنة 1417هـــ، 1996م، ط1، بــروت ـ لبنان.

252.	 الموفقيــات، أبــو عبــد الله الزبــر بــن بــكار القــرشي )ت 256هـــ(، تحقيــق: 
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ــنة 1416هـــ، 1996م، ط2،  ــب لس ــالم الكت ــع: ع ــاني، طب ــي الع ــامي مك ــور س الدكت
بــروت ـ لبنــان.

ميــزان الاعتــدال في نقــد الرجــال، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثــان، )ت:  	.253
748 هـــ(، تــح: عــي محمــد البجــاوي، دار المعرفــة للطباعــة والنــر، بــروت - لبنــان.

نثــر الــدرّ، أبــو ســعد منصور بــن الحســن الآبي )ت 420هـــ(، تحقيــق: محمد علي  	.254
قرنــة، مراجعــة: عــي محمــد الجــاوي طبــع: الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب 1400هـــ، 

1980م، القاهــرة ـ مــر.

نصــب الرايــة لأحاديــث الهدايــة، عبــد الله بن يوســف أبــو محمد الحنفــي الزيلعي  	.255
)ت: 762 هـــ( تحقيــق ومراجعــة: محمــد يوســف البنــوري، النــاشر: دار الحديــث، مصر، 

.1357

ــد  ــن محم ــن ب ــن الحس ــف ب ــن يوس ــد ب ــن محم ــال الدي ــمطين، جم ــم درر الس نظ 	.256
الزرنــدي المــدني الحنفــي شــمس الديــن )ت 750هـــ(، ترجمــة وتحقيــق: عــي عاشــور، 

ــان. ــروت ـ لبن ــربي، ط1، 1377هـــ، 1958م، ب ــراث الع ــاء ال ــر: دار إحي ن

نهايــة الأرب، شــهاب الديــن، أحمــد بــن عبــد الوهــاب النويــري )ت 733هـــ(،  	.257
طبــع: مطبعــة دار الكتــب المصريــة لســنة 1374هـــ، 1955م، القاهــرة، مــر.

النهايــة في غريــب الحديــث، مجــد الديــن ابــن الأثــر، )ت: 606 هـــ(، تحقيــق:  	.258
طاهــر أحمــد الــزاوي، محمــود محمــد الطناحــي، ط4، 1364 ش، النــاشر: مؤسســة 

ــران. ــم - إي ــع - ق ــر والتوزي ــة والن ــاعيليان للطباع إس

نهج البلاغة، بتحقيق الشيخ قيس العطار، ط العتبة العلوية. 	.259
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نهــج الحــق وكشــف الصــدق، الحســن بــن يوســف المطهــر الحــي، علــق عليــه:  	.260
ــران - قــم. الشــيخ عــن الله الحســني الارمــوي، دار الهجــرة، إي

نــور الابصــار في مناقــب النبــي المختــار، الشــيخ مؤمــن بــن حســن مؤمــن  	.261
المرتــى. الشريــف  منشــورات  الشــبلنجي، 

الــوافي بالوفيــات، صــاح الديــن خليــل بــن أيبــك بــن عبــد الله الصفــدي )ت:  	.262
764 هـــ(، تحقيــق: أحمــد الأرنــاؤوط وتركــي مصطفــى، النــاشر: دار إحيــاء الــراث - 

ــت- 2000 م. ــروت، 1420 هظ ب

وســائل الشــيعة )آل البيــت عليهــم الســام(، الحــر العامــي، تحقيــق: مؤسســة  	.263
ــت عليهــم الســام  ــع: مؤسســة آل البي ــراث، طب ــاء ال ــت عليهــم الســام لإحي آل البي

ــران. ــة ـ إي ــم المقدس ــراث، ط2، 1414هـــ، 1993م، ق ــاء ال لإحي

الوصيــة الكــرى، أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الســام ابــن عبــد الله بــن أبي  	.264
ــن  ــن اب ــي الدي ــاس، تق ــو العب ــي، أب ــقي الحنب ــراني الدمش ــري الح ــر النم ــم الخ القاس
تيميــة، تحقيــق: محمــد عبــد الله النمــر - جمعــة عثــان ضميريــة، النــاشر: مكتبــة الصديــق 

- الطائــف، 1408 - 1987.

وفــاء الوفــاء بأخبــار دار المصطفــى، عــي بــن عبــد الله بــن أحمــد الحســني  	.265
ــب  ــاشر: دار الكت ــمهودي )ت: 911هـــ(، الن ــن الس ــو الحس ــن أب ــور الدي ــافعي، ن الش

.1419 ط1،  بــروت،   - العلميــة 

ــتملاك  ــة واس ــاف الصحاب ــن اخت ــه ب ــره وروضت ــع ق ــول وموض ــاة الرس وف 	.266
ــق  ــن حقائ ــاب ع ــف النق ــر تكش ــث والأث ــة الحدي ــخ ورواي ــة في التاري ــه )دراس ازواج
مهمــة، دراســة وتحليــل وتحقيــق: الســيد نبيل الحســني، اصدرات قســم الشــؤون الفكرية 
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والثقافيــة في العتبــة الحســينية المقدســة، شــعبة الدراســات والبحــوث الإســامية، ط1، 
ــان. ــروت- لبن ــع: مؤسســة الأعلمــي، ب 1435-2014، طب

ــع:  ــراني، طب ــن البح ــي حس ــيخ ع ــام، الش ــا الس ــراء عليه ــة الزه ــاة فاطم وف 	.267
مؤسســة البــاغ لســنة 1407هـــ، 1987م، ط1، بــروت ـ لبنــان.

ــد  ــن مزاحــم المنقــري )ت 212هـــ(، تحقيــق وشرح: عب وقعــة صفــن، نــر ب 	.268
ــة الحديثــة  الســام محمــد هــارون، مــط: المــدني، ط2، القاهــرة ـ مــر: المؤسســة العربي
ومكتبــة الخانجــي، منشــورات مكتبــة آيــة الله العظمــى المرعــي النجفــي - قــم - إيــران 

.1403

ينابيــع المــودة لــذوي القربــى، ســليمان بــن إبراهيــم القنــدوزي الحنفــي، )1220  	.269
- 1294 ه‍ــ(، تحقيــق: ســيد عــي جمــال أشرف الحســيني، النــاشر: دار الأســوة للطباعــة 

والنــر، المطبعــة: أســوة، ط1، 1416 ه‍ــ. ق.
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